ا مل الہ المعو 
جاعم للك عبر ١‏ لعز 
كلم لتردوم ملت الي 
شم الواما 2 العليكتا 
فرع الحقيرة 


سے 


J 


اک بر 
1 2 اء ل 
او موی لو ۳ 
ربکا ده متدمة اف ضم |زرماسات انلیا ا نشرصگکه 


یل مر ۱ جستی فش العقيدة 


اعراد 
او کین 
وروز( ا 


CNY 8ش‎ 





الحمد لله رب الحالميئ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ويعد : 

آتقوم بالشسکر والتقد یس روالثنا الجیسل الی آسسستادی 
الكبهي فضيلة الشيخ ( محمد يوسف الشيخ ) ا 
بالفصم والتوجيسسه طوال مدة التحفسسير ويل مجهموردا عظيم ا 
فی ارشسسساد ی وتوجیپسی حتی وصلسسست پالپحث الی هذا الس ستوى 
الذی وصسل اليه » تقد كان م حفظه الله واسعالنکرغزی سر 
العلم » رح بالصدر »؛ لميقتصسر لقائى معه على سس سساعات 
الاشسسسرا ف المخصصة من قبل الجامحة » بل کان یسستقبلنی فی منزلسه 
أيسسة سساعة وئتسه من ليل أو نب سار فله منى كل شسکر وتقد یره 

كما أتقدم بالشسكر والتقديسسسر الى كل من أرش سد نى ينص سح 
آو توجیسه أو اعارة كتساب والى كل من أسسدى الي معروقف سا » 


والله أسسأل أن يهدينى سسوا* السبیل ۰ » 


الموض سوع 

شسسكر وتقد يسسسر 
فهر سالموضسوعات 
المتد ة الاولسسسى 


المقدمة التائيهة 
ونم 
تمبید ون أريحة بحوث 


البحث الاؤل نسبالاشحری ومولده ونش أّته 

البحث الثانى : كانته العلمية 

البحث الثالث :مشائخ الاشعرى وتلاميذه 

البحثالرابسع: لفات الاشسعرى 

پاب واحد فی آراء آبی الحسن الاشحری الاعتقادية وفیه عشرة فصسسسول 
الثصل الاوّل : بیان موقفه من المحتزلة ولماذ| خر علیهم ؟ 


الفصل الثانى : الى آين اتجه الاشسحری بعد الاعتزال ؟ 
ز/جاها 


رقم الصفحة 
1 
پا سا چ 
۱ ۰ 
1 ۱۰ 
5 
ات ۱۲ 
۳ ۱ 
۱٩ . ۲‏ 
٩‏ ام ۲۸ 
٩‏ - ۳۸ 
۰ - ۷ 





الموضوع رقم الصفحة 
الثصل الثالث : مذ هب‌الاشسعری نی الاستد لال علی وجود الله ۰ 68 س هه 


الفصل الرابح : مذهبالاشعرى فى الاستد لال على وحدانية الله 1ه ب 5ه 


الفصل الخامس: مذ هب‌الاشسعحرى فى الصفاتء 1° n‏ ۸۱ 
الفصل السادس : مذ هب الاشعرى فى كلام الله * 1 اس ۱۰۳ 
الفصل السایم ۶ مسلك الاش حرى فى اثبات رئية الله * ۱۰۷ 
الفصل الثامن : فى أثعال الع تت اده ۱۱۰-۸ 
الفصل التاسح : رأى الااشحرى فى الايمسان ٠‏ ۷ -- ۱۲۲۳ 
الفصل الحاشر  :‏ پین الاشسسعری والاشسساعرت. ۶ ۱۳۱ 
خاتمة الرسالة : 1۲~ Ft‏ 


قاعة المراجع ٠‏ ۵ ۱6۹ 


١‏ القدةالألى:' 





با یره اه * 

الحمد لله ربالعالمين كنا هوأهله » لا نحصى ثنا" طيه' » خلسق 
الكون وأحكمه: » وا لانسان وكرمه » هو الأول قبل كل شئ بلا بداية » والآخر 
بعدکل شوه بلا نباية » والظاهر فوق کل شوم » والباطن فليند ونه شئٌ © له 
الأسسبا* الضنی »والصنات العلا » جل من الشرکا* والأنداد » وتقدس 
عن الصاحية والأولاد » " قل توالله آحد » الله الصمد. » لم یلد یلم یود » ِ 
لم يكن هله كقسرا خد ٠٣‏ 1 « ليسكىئلەشسى وهو 
انات و ی ا اع مد ع 
على كل شئ ذا وك ع مده يقد ا أ أخلق الخفق وأعمالهم » وقد ر أرزاقهم 


وآجالهم » لا اله الا هوله الملك وله الحمد وهو على كل شئ شبید ۰ 





88 سورةمهيصسم : أآيسة‎ )١( 


(؟) سورةالشلورىئ: آية ١١7‏ 
(۳) سسوة الطلاق : آيسة 55 
)٤(‏ سوة الجسن : آیْسة ‏ ۲۸ 
(0) سورةالشك : آية ١‏ 


499 سسوة الرد. : یه ۸ 


واصلی واسلم عطی عبد ه ورسوله محمد بن عبد الله البشیر النذیر » السراج المنیر 
المرسل رحمة للعالمین ۶ وهداية للمپتدین » آرسله الله بالهد ی ودین الحسق 
ليظهره على الد ين كله ولو كسره المشسركون » بلخ‌الرسالة » وآدی المانة » ون 
الأمة » وجاهد فى الله حق جبهاده حتى أثاه اليقين » وعلئ آله الأكرمين » 
أزراجسه الطيبسين »© وأصحابه البررة المتقسين » وعلى التابعين لهسم 
باحسسان ومن تبعهم الى يهم الدين ٠‏ هعد : 

فمن ترفيق الله عز وجل أن يسر لى الالتحاق بقسم الد راسات العلينا 
فى الشريعة الاسلامية » بجامعة الملك عبد العسزيز بكة المكرمة وكان مسن 
نظام الجامعة المتبمأن يقدم الطالب بقسم الد را سات العليا بحظ علميا فى مجال 
تخصصه لنيل درجة الماجستير » وقسد كان تخصصى فى فرع العهيمدة 
الاسلامية » وبعلرم آن العقيدة ا لاسلاية ساس الأعمال » اذ لا تصسیح 
الأعمال من غير معتقد صسحيح ۰ 

وکا نت طريقة الرسل من یلبم نوح طیه السلام الى آخرهم محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم » كانت طريقتهم الدعوة الى .الله » وأخلاص العباد ة 
له دون ما سواه ۰ وکانوا فی جدال مریر مح‌قوسیم » یدعوئهم الی الایمان به 
رحد ه» والى دينه الخالص » ويحذ ريشهم من مبادة الأصنام » والأذئان » وكل 
منهم يقيل لقومه ٠‏ اعبد وا الله مالك م من اله 0 

فنوح لبث فى قومه ألسف سنة لا خسين عاما يدعوهم الى اخلاص العبادة 
لله محده وتسرك المعبود ات المختلفة من الأرنان والأصنام ٠‏ 

وعكذا محمد صلى الله طيه وسلم دعا قومه بمكة ثلاث عشسرة سسنة 


الى قيل لا اله الا اللسه تسديقا » واعتقاد! وعملا » وبر على ما :المسه مسن 





1 اس سوه مود ۶ اه ۵۰ 


عا ۳۳ 


آذ ی قوسه » حتی فتح الله طیسه » ود عل الناس‌فی دین الله آفواجا » وتركيسم 
طی السحجة البینا* ليلها كفبارعا لا يؤيغعنها الا حالك * 
أكتل الله به الدين » تال تعالى « الیرم أکلت لکم دینکم تست علیکم 
تخمنتی ف ااا » وقال تعالى ٠‏ ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسيل الله E‏ 
ثم بعد وفساته صلى الله عليه وسلم بدأ يد ب الخلاف بين المسسلمين » 
وتزاید بمرور الزسن لا سیما بحد القرون الفاضسلة » فقد تفرق السسسسلصزن 
الى طرائف مخطفة فى معتقداتها وكان الباحثون فى المذا عب والمنلسسعقا لات » 
وال رخون للفرق قیل ابى الحسن الأشعرى ٠‏ بين مقصر فيما يحكيه من أقسوال 
مخالفيه » وبين متعمد للكذب فى الحكاية لارادة التشنيمعلى مخاليله » 
وبين تارك للتقسى فى ررايته لما يسرويه من اختلاف المختلفين « * 
تأخذ القوس ياريبها » ذلك هوابوالحسن الأشعرى » نقد كان مسن 
المحققين فى تاريخ المذا هب والمقا لات » فيو من أعلم الناسبتاريخ الأد يسان 


ومذ اهب الفرق » ومن أکر الناس‌تألیفا » یأصدقهم نقلا ۰ 


ومما .زاد ه. قهما للمذا عبا لاسلامية » آنه قد عاصر آطوارا مختلفسسسة 
ود رسمذ اهب متعد دة » وکان له نضال جدلی فی شذه المذا شب وحن 


اذ تقص طیسك تاریشسمالذ صسبی نقول : 
ج گوزره ا ج ج ا ل 
)١(‏ سورةاللاعدة : آية ؟ 


٤١ سورةا لاحزاب : آية‎ )1١( 


انه كان أولا معتزليا » ثم خرج عن الاعتزال راد! عليسه » مبینا معایسه 


وانتبى يه المطاف فى النباية الى مذ هب السلف » واستقر أمره على ذلك وأيضا فان 


اتباع الاشحرى من أكثر الفرق الاسسلامية » ومذ هبه أوسعانتشسار! فى البسلاد 


الاسلامية - 


ولما کان الامام الاشحری بپذ ه اليکانة رأیت آن أجحله موضوع رسللتی لتحضسیر 


د رجة الماجستير » يعنوانبا ” أيو الحسن الاششسعرى بين المعتزلة والسلف ” 


وا ستعنت اللهتبا رك وتحالى وعلت الخطة وقد متبا الى مجلسالجامعة الموقر وتصست 


الموافقة على ذ لك ولله الحمد _ * 


وكان من أهم الاسباب التى د فحتنى الى الكتابة فى هذا الموضوع مايلى : 
ان الکاتپین عن الاشعری یختلفون قی تحقیق مذ هبه » واختلافهم مبنى علسى 
الائوا ر الیذ هبية التی مربها الاشحری » کما هو مبين على مؤلظته » اذ أن 
ملفاته عخطف با ختلاف‌الاطوار المذ هبهة التی مرت‌به » كان يؤلف فى 
کل طور موّلفات توافق معتقده فی الطور الذی کان فیه ۰ 

آن الاشحری یکاد یکون شمذ وذ | عنیفا بین أقرانه » وذ لك أنه د رسا لاعتزال 
وتمذ هب به » وألف‌فیسه » ودافحعنسه » حتی پلغ‌ُربحین من عسره + 
وكون الاشحرى كان محتزليا فى حياته الاولى أمر مجمستسع هسه » 


من فسير خلاف  »‏ وهذهالفتة من حيا هة لسسسنا 


۴ 


بصدد البحصشعن معتقده فيها » فانه كان معتزليا ومع المعتزلة ٠‏ 
ولا عجب أن يتحمق ! لأشعرى فى الاعتزال » فاشه عاش بالبمسرة 
عاصبة الاعتزال » ومنشاً فكرة المحستزلة * 
رأيضا فان شسيخه أبو على الجبائى كان زيم المعتزلة فسسى 
وقته » وكان الأشعرى ربيبا للجباعى ونشأ فى حجره ٠‏ 
وائما العج ب أن يفاجأ الناسبهجره لبسذه الدباد ی ا لاعستزالية 
بل وينقلب ليها حريا ضسروسا * بعد منسيه معتزليا أكثر من 
من ظث قسرن » لا ثقيل ذلك رجا بالخيب » فکتبه التى سين 
أيد ينا تناد ى بصوت صارخ بعنف خصومته للمعتزلسه »> 
ولا أكون مغاليا اذا قلت : ان الأشعرى من أكبر خصوم المعتزلة ٠‏ 
أنكر بعص الباحثين نسبة بعصم لفاته اليه › بقولهم :انبا 
وزعم البعشى الآخر أنه ألف يعسض كتبه كا لاب ننه ب 


مداهسنة لبعض الحنابلة حين د خل بغداد » وننياتى تعقيق 


مذا فی موضعه اش الله تحالی * 

شاع بين البا.حثين أيضا أن غناك خلافا شاسعا بين رأى الأشاعرة ويين 
رأى الأشعرى نفسه فى العقيدة 4وما ال اتباعه المخالئون له ینتسبون 
اليه » وما زالوا أشاعره ٠‏ 


لهذ » ا لأشباب المتضارية اخترت الكتابة عن الأشعرى من أجل ايضاح 


معتقده » وییان شوم من مسا الخلاف بينه وبين اتباعه » واثبات مانفى عنه من 


کتبه ۰ 


والله أسأل أن يبدينى سسرواء السسسییل ٠‏ 


؟ ‏ المقدة الثانية : فى بيان الخطة ومنهج الرسالة 





سلكت فى خطة الرسسالة النحوالتالى : 
شاق تفا امي ةالو اساب 
الدافعة الى الكابةفيه ٠‏ 
؟ ‏ بقدهة تانیةذکسرت نی ها الخطة والشیج السذ ی سیر 
عطیه فی الرسسالة ۰ 


* د تمبيد شستل على بحسوث أربسعة‎ ٣ ٠ 


بت البحثا لأيل : ذكرت فيه تنسب الأشسعرى » ونطلده | 
ونشسأته ٠‏ 
۲ ل البحثالثانى : ذکرت فیسه السکانة الحلمیة الستی کسان . 
طیپتا ا لاش عری فی سره 
ب البحثالثالث : ذكرت فيه يعض مشائيخ الأشعرى 


وتلايذه واتبساعه ٠‏ 


عم 


البحث الرايح : ذكرت فيه م لفاتت الأشسعرى 
وتصسحیح نسب ةكتابه الابانهاليه » زانها من 


ملفاته اللتأخسرة ٠6‏ 


باب احد فى آرا* ابى الحسن الأشسعرى الامتقادرية 
وفيه فصيل : 
۱ - الصل الأول : 
بيان موف ای الحسین الأشسحری من المصزلة » 
باساب خروجه علي هم ٠‏ 
۲ الفصل التانى : 
ذكرت ني هالأطرار الاعتقاديةالتى مربهبا أوالحسسن 
الأشسعرى بعسد خسروجه عن الاعتزال * 
٠"‏ ل الفصل الثالث : طريقة ا لاشعرى فى الاستد لال على وجود اللسهء 
ب الفصل الرابيع : طريقة الأشعرى فى الاستد لال على الوحدانية» 
ه ب الفسل الخاصصس: رأى الأشعرى فى الصسفات!الالهيكة* 
5 ب الفصلالساد س:رأى الأشعرى فى للام الله ٠‏ 
۷ ب الفص ل السابسع :رأى الأشسسعرى وأدلشه علسسى اثبسات الرئية 
۸ - القصل الثامن :بيسان كسب الأشسعرى ٠‏ 
٩‏ ل القصل التاسح : رأىالأشسعرى فى سسألة الاينسس سان ٠‏ 


٠ الفصل العاشر : بين ا لأشسعرى والأشاعرة‎ ٠١ 


ه ل خاتفة فى نتاعج البحث 5 
وقد اقتصرت على هذه البحوث ؟ لأنها أهمالأمور القى رمي الأشعرى 
فيها بمخالفة السلف » لا سيما سألة القرآن » فان اين تيميسة يسرى أن 
الأشسعرى لم ينفرد بشع من الأقوال الا ما قلله فى مسألة القرآن 
من موافقة اين ك لاب » أمسا سسائر المنسائل فليس للأشسعرى بها 
اختصاص » وسيأتى فى الفصل الساد سما نقلتاه عن ابن تيية 
من أن الأشعرى كان أعظم موافقة للامام احمد بن حنبل فسى 
مسألة القرآن والصفات ركذلك قال ابن القيم : ا نالأشضعرى 
رافق السلف الا فى مسألة الكلام » وقد قررنا بونوح فى هذا 
الفصل أن الأشعرى رافق السلف حتى فى مسألة القرآن ٠‏ 
اذا ثبت آن الأشسحری سلفی فی هذه السائل التی تحد ثنا عنپا 
فما عدا ما من السبائل التی آعرضنا عنها تابعة لها » وداخلة فی رجوصه 
العسسام ٠‏ 
ولما رأيت أن الأشعرى مرت يه مذا هب مخظفة : من اعتؤالية » وكلابية 
وسلفية آدت الی اختلاف الباحتین » من أصحاب الفرق والمقالات 
فى تقويم مذ هب ا لأشعرى واضطرابهم فيه * 
۱ - فجماعة من اتبا علاشحسری آنکروا سلفیته » والصقوا به مورا يعتقد ونها 
مثل تال الصفات النبرية - وتد تبر اً منها الأشسحری » آکس روا 


ذلك خوافا س آن یقال : انهم علی خلاف مذ هبه ٠‏ 


عمد + ايه 


۲ وجداءة من أعدائه سلكوا طريق التشنيععلى أيى الحسن الأشعرى 
وانکروا مذ هبه السلفى » واتهموه بمخالفة السلف بل نسيراه الى المعتزلة 
ومذهبهم ٠‏ 
3 س وجماعة آخرون كتبوا عن الأشسعرى مذ هبه وفقا لأطواره المختلفة 
وحكرا عنه فى عدة من المسائل قرلين أو أكثر » وفاتهم ما اسسسستقر 
عليه أمر الأشعرى من هذه الأقوال »© ونتيجة لذلك حصل التوقف 
فى مذ هب الأشعرى » أو حكم عليه بالتناقض » أو بموافقة السلف 
فى أمور » ومخالفتهسم فى أمور أخرى ٠‏ 
لپذا الاضطراب » وحذ! الخلاف حیل مذ هب لاشحری وتقویمه فانسسنی 
لم استطم‌آن آعتدد على ما كتبه أصرحاب المقا لات من کل یجه » بل اننی آثشسرت 
تقد یم مر لفات !ا لأشعرى ف الكتا بة عن معتقد ه وتقويم مذ شبه » والموجودة بسبين 
أيد ينا بعد التحنیق الحلمی أنها من وضحه وتأليفه » وساعدنى على ذلنك 
التمیز بين المتقد م والمتأخر من م لفاته » مما جعلنی "اجزم بها استقر عليه أمر 
الأشعرى فى آخر حياته ٠‏ 
أما ما كتبه عنه الم رخون فا قتصرت منه على ٠ا‏ وافق مو لفات الأشعسر ى 
المتأخرة »أو ما ذكروا فيه أنه كان على مذ ضب السلف وقد واجبت صعريات فى 
هذاالبحث: 
من حیث غموضص بعش ا لامور فی مر لقات! لأشحرى ومن «نيث اضطراب الباحثين 


فى تحقيق مذ هبه ولکن الله آعاننی علی ذلك بتوفيقه والحمد لله أولا وآخرا ٠‏ 


وهحذه رسالتى أتقدم بها الى مجلس الجامعة الكيم» 
رأعضاء اللجنة المحترمسين »نان كان صسوابا فمن الله ويفضسله 
واحسسانه » وان کان خسطاً فمنی رأرجوالله المتن پحعفسسو ه 
وتف سرانسه ۰ 

وملك الله وسلم وارك على عبده ورسله محمسد 


بن عبد الله وطسى آله وأصحسابه أجمعين ٠‏ 





١-البحث‏ الأول ؛ تسبالأشحرى » رمورلده » ونشأته + 
۲ -البحث‌الثانی : كان هالعلمية ٠‏ 
۳ البحث الثالث : مشائیخه » وتلامیذ ه ۰ 


- الیحث‌الرایم : م لته ۰ 


البحسست الیل : 





۰ ونشسأته‎ ٤ نسبالاشعری » ومولده‎ ١ 

هو على بن اسماعيل بن ابى بشر ‏ اسحاق: ‏ بن سالم ين عبد الله 
ابن موسى بن بلال ين ابى بردة بن ابى موسى االأشعرى صاحب رسول 
الله صلق الله عليه وسلم » وكان ابوه اسم اعيل بن اسحاق من أهل السئة 
والجماعة وأصحا ب الحديث ٠ )١(‏ 

وقد أطبق الي رخون على صحة نسب | لأشعرى الى جد ابى موسى 
الأشعرى صاحب رسيل الله صلى الله طيه وسلم » وكانت تساق الى 
الأشعرى أوتاف جده بلال بن ابى بردة بن ابى موسى الأشعرى ”رضى 
الله عنه ” ( ")2 رأما ما غمزه به الأهوازى فى نسبه : حيث قال :أن جده 
ابا بشر لم يكن أشحريا © يل كان يهوديا فأسلم على يد بعقرا لأشعريين(؟) 
فافتراء من الأهوازى على ابى الحسن الأشعرى » ويكقى أن الحافظ ابن 
عساكر تد ألف مجلدا خاصا رد به افتراعات!لأهوازى على ابى الحسسن 


الأشعرى » أسماه " تبيين كذ ب المفترى قيما نسب الى لأمام ابى الحسن 


الاشعری ۰ 





(۱) پن مساکر : تبیین کذب‌الشتری ۳۹ بد مشق مطبحة القد س ۱۳4۷ ه 
(۲) اپن عساکر الصدر الساپق ص ۱۲ 
۳۱ »© # نقسرالسدر ص ۳۷۵ 


كلت 

رکانت ولادة الأمام الأشحرى بالبصرة سنة ١١١‏ ستين ؤمائتين للهمجسسرة 

خالبصرة موطن آبائه وأجداده » فان ابا موسی | لشحری قدم الیپا سنة 9 
والييا 

عشرة للبجرة حين استعطه الخليفة عمر بن الخطاب عليية عليها )١(‏ 

وقد نشأ الأشعرى رييبا فى حجر محمد بن عبد الوعاب الجيائى زيم 
المعتزلة فی‌وقتسه ۰ 

ویقی | لشعری ملازما لشیخه الجباشی مناصرا له ینوب‌عنه فی الخطا يس ة 
والمنا ظرات » حتی برعفى العلوم. العقلية وصار اماما فى الكلام ۰ وفی‌نهاية 
القرن الثالث الهجرى » وق مالخلاف بينه وبين شيخه أبى على الجبائ ٠‏ وترك 
مذ هبا لاعتزال وذ كرا لخروجه عن الاعتزال أسبابا متعددة نذكر أهمها علد / 
ذكر أسياب رجرعه عن هذا المذ هب انشاء الله تعالى ٠‏ 

بعد صراع مرير مم المعتزلة فى البصرة انتقل الى يغداد عاصمة الخلفاء 
رالعلما* من المحد ثین والفقها* » وکان رحمه الله زا هدا متراضعا قاتصا 
متعففا » یأکل من ضيحة رتفها جده بلال بن أبى برد على عقبه 4وكان د مث 
الأخلاق ساحب دصابة وسزاح یجذب القلرب بحديشه » ویئیست 


آقاشے پیش داد سی سس سس سیسقی! 
© غ ی ۳ 
)١(‏ اين الأثير : أسد الخابة ص۲ »ص ۲٠۷‏ مطبحة الشعب‌القا هرة 

تحقيق محمد ابراهيم البنا » وآخرون ۰ 
(۲) بن عساکر الص در السساپق ص ۲۶ ۶ ۱۷ 


وافته منيته سنة ١717‏ ه أربح وعشرين وثلاشمائة للهجرة ود فن بها (() يحمسة 


االسه طیه ۰ 





( لميقتصر نشاطه العلی علی نترة حیاته بسد الاعتزال » وان کانسسسست 
هذه الفتر: تمد آخصسب ایام عمره) ‏ بل کان نی حیاته الاعتزالية اماما نى 
علم الكلام ءفقد ک ن‌شیخه الجبائى ينييه فى الوعظ والمناظرات ؛ كما ألف نی‌تصحیح 
مذ هب الممتزلة كتابا عظيما ٠‏ قال : أنه لم يؤلف لهم مثله ووقد نقضه بحسمد 


خروجه على الامتزال قال د وجده فلا يمول عليه ٠‏ 


ولما جح الاشصرى عن الاعتزال ألف كتها كثيرة فى فنون مختلفة كانسست 
د رومه تعج بطلابالعلم من کل نع ولصل ممازاد فواتبالهم عليه ماكان يتمتسسسحع 
به من نفس‌طيية وریح برحة ودعابة لطيفة ۲۷ رقد شاع ميت الاشحرى فى الافساق 
البحيدة فنانتحرسل اليه الاسكلة وتطلب دنه الفتيا لمعرنة الح حيث توف لك 
الوقت قد عمت الب اهب المختلفسة كثيرا من الاقطار الاعلامية وكان یجیمپهسیم 


جیا لديه من الحلم یمحرفة الحن سند لا على ذد لك بکتاپ الله نع رسولسسه 





(۱) این علکر المصدر الساین س ١۴ء 1٤۷‏ 
(۲) حبوده غرابه : آبو الحسن الاشصری ی 1A‏ مطیوع : مجم اابحوت 3 
الملمية 


صلى الله عليه وسلم واجماع سلف الامة + 


ومن هذاه الجوابات : رسالتسه الى أهل الثغر 6 يباب الابيسسواب 

الم ي“ 
واجاياته للجرجانيين ٠‏ والد مشقيين «والهصهوين والحمانيمن وفيرهم »ولشهوه 
تجاذبته المذ أهب فالشافمن يقولانه شافعى :والمالكى يدعي أنه مالكى 


والحنفى كذ لك ٠‏ 


وما یدال علی‌,کانتسه الحلمية » ما ذ کره آیو استاق الاشفوائیسنی 
حيث قال : كنت فى جنب الشيخ أبى الحسن البادلى كقطرة فى جنب البحر ء» 
وسعت الياهلىيقول : كنت قى جنيالاشعرى كقطرةٍ فى جتبالبحر* قال القاضی 
أبوبكر الباتلانى : أفضل أحوالى ان أنهم كلام أبى الحسن الاشمرى * 

وال الامتاذ ابو سهل السملوکی * حضرنا مع الشیخ آیی‌الحسن مجلسس 
علوريا لنصرة : فناظر الممتزلة وكانوا كثمرين قأتى علی الکل وهزسیم * کل 
ما انقطع واحد تناول‌الاخر حتی انقطصوا عن آخرهم ۰ 

قال أبو بكر الميمرثى : كانت الممتزلة قد رفعوا ر'وسہم حتی أظهرهة 
الله الا شعرىفحجزهم فى أقماع السمسم ٠‏ 

قال القابسسى : وما أبوالحسن الاشعرى آلا واحد من جملة القائسين 


فى نصرة الحق ماسمعنا من أهل الاتصاف من یلخرمعن رتبه ذ لك 6 ولامن يؤر 


عت 16س 


عليه فى عصوصيره ٠‏ 

قال بنالسيكى نفسه : واعلم أننا لو آردنا امتيفاء مناتب الفيسسسخ 
الاشمری لضاقت بنا الاوراق ەرت الاقام © ومن آراد معرنة قد ره فعليسسسه 
بكتاب” تبيين كذ ب المفترى فيما نمب الى أبى الحسنالاشمرى” تأليف الحافظ 


أبن صاكسسر .007 


قلت ولشهرة الاشموى وكانته قلما نجه مترجما فى طبقات المتكلسسين 
وغمرهم ألا ويكتبدنه ٠رقد‏ كتب عنه بعس الستشرقين وك لتحد ثعنه على ضوٍ 


ما شهمه عنه من مولفاته آوملفات غره سمن کتپ عنه * 


وقد شاع مذ لا معری فی‌کشیر من‌الاقطار الا سلامية وانتسب الیسه 
كثسيرين أصحابالمذ اهب: خالشافمية والمااکية جلهم آشاعرة والاخحضسساف بحضیم 
والحنابلسة اقلپم وسیأتی الکلام عن آسبلب شهرة الط هب المنسوبالوأبى الحسن 


الاشمری » وکیف سا لاصحاب‌الیذ اهپان ینتسیوا اليه ٠‏ 





 )۱(‏ آیوتصر مد الوهابالسیکی: طبقات الشاقمية ج ۳ ۳۹ مابمد ها 
مطبعة الحليى ‏ تحقيق محمود الدلنابحى ء عد الفتاح الحلو * 


ا سد ص 


چ 


٠ البحث القالث : مشائیج اضسعری وتلاميذه‎ ٣ 


تتلمذ ابر العسن الأشسعرى جل حیاته ای 
على شسيخة المعتزلى ابى على الجبائى »© وكان الجبسائشى 
من زمماء المعةزلة فى عصره » وكان منكلدا فقيها فأخذ الأشعرى 
عنه علم الكلام وتفقه عليه وبحد خروجه عن الاعتزال د رسالعلوم 
المخطفة على أئمة مشهورين بالعلم الغزير » وسعة الفكر٠‏ 
منههم الحافظ أبو يمحيى زكريا بن يحيى الساجى بالبصرة ٠‏ 
وشم : الفضل بن الحيساب : ابو خليفة الجمحى ٠‏ 
وهم : ابو بكسرالقفال الشاشى ٠‏ 
ومنهم : محمد بن يعقوب ‌المقسبرى البصسرى ٠‏ 
وشهم : عبد الرحمن بن خليفة الضبى البصسرى * 
ونیم : سهل بن توج ٠‏ 
ومنهم ببغداد ابواسحاق المسروزى فكان يجلسسسسس 
فی .حلقاته بجا سح لمنصسور پیسقد اد »وفسر طسو لا* 
مك اا منهمالأشعرى العقيدة السسلفية 


والعلموم المختلفة ٠‏ 


: البحث ا لكا لسسسسس ست‎ ٣ 


لامي الاشمرى الذ ین أخذ وا عنه أوكانوا من أتباعه : 


تان للأشعرى بحد الاعتزال حركة علمية كبسييرة باليصرة أولا وفى بقدا د 


ثانيا وتخرج على يديه جماعة من أل الصلم المشسهورين منهم : 


0( 
۲( 
۳( 
ئ( 


(6 


(11 


(1¥ 


آبومد الله ين مجادد البصي‌البخد ادی * 

آبوالحسن الباعلی البصری» 

أبوالحسن بند ارين الحین الشیرازی السض خاد ,آیی الحسن‌الاهصر 
آبوحمد الطبری السراتی * 

يمك افقال العامى .ازا عع ادلی عرلا سے واا یر 
ابوسول المعلرى ٠‏ الو سشعك علا لصو لو الفقم 
آبوژید المروزن * 

أبوهد الله بن خفيفالشيرازى * 

آبیکر الجرجاتی الممریف بالاسماعیلن * 

أبوالحسنعيد المزيزين محمد بن اسحاق الطبرى المع روفبالد مل ٠‏ 
أبوالحسزعلى بن مهد ن الطبرى ٠‏ 

ابوجحفرالسلی الیشد ادی التقاش* 


۳ أبوهد الله الاصفهافي المعروف بالشاقمى ٠‏ 

۱ آبوکر البخاری‌الاردنی + 

6 ) آبو متصورین حشاه التیسابوری * 

1 الشیخ ابوالحسن بن سمصون البغد ادی البة کره 
۷ آبومد الرحمن الجرجانی الشروط اتجووانی + 


 )۸‏ ابوعلی الققیه السرخمی* 


وین أتباع المناصرین_ لبذ هبه : 

۱) . آبویکرین الطیب الباقلانی + 

۲) الوحاند النوالی ۰ 

۳ ابوالسالی الجونی امام الحربین ۰ 

* ونهم الحافظین مساکر اله مشقی‎ )٤ 

ه) الحافظ آیوبکرآلهدین الحسین اابیهقی ۰ 
1 آبونصور مد القاجر بن طاهر البشدادان* 


)2 آیو اسحاق الاسفرائینی وفیرهم ۰ 


وليعلم آن ههلا .وثبرهم من اتباح الاشحرای لیسوا موافقین لا مأمپسم 


تست 


من کل وجسه بل ان کثیرا مشهم مخالفون له فی کتمر من‌الامور الحقد ید.سسسه 


وسیأتی الکلام عن آسباب مخالفتهم له ض‌بحث خاص‌بذ لك * 


وقد ترجم الحافظ بن عساكر لأكثر هو'لاء ثی‌کتابه ( تبنی کف ب 


المكسترى ) مما جملنا فى غنى عن التعريف بهم والله التوفيق * 


- البحث الرايع : مؤلفات الأشمرى : 
ذکر آبوالعباس اامعرشبقاضی العمکرکان سب كبرا" أصحا بس حنية.»ه 


" أنه وجد لابی الحسن الاممری کتبا کثيرة فی آصول الدین تزید علسسسی 
المائتين والموجز الکبسیر من موالفات الاشدرن یاتی علی عانة بافسستی 
كتبسه ” ٠‏ قال وقدصنف الاشمری کتابا کبمرا لتصحیح مذ هب المعتزله فاندسسه 
كان يحتقد مذ هبهم فى الابته!* ثم ان الله تعالى بين لهضلالهم فسان 


عا اعتقد» من دف هبهم وصنف كتابا ناقضا لما صنف للممتزله ۰ () 


قلت ف ذ كر الأشعرى نفسه فى كتابه الممد الذى الفه فى الروايه مسسسن 


اسایی کتبه مایقاربما 2 کتاب فى فنون مختلفه ٠‏ 








(۱) این عساکر البصد ر السابق »۱5 


قال ابن حزم ان للگهعری خسة وسین تصنیفا ۰ وتعقبه ابن‌السبکی 
قاعلا : ان مان کره بن حزم من مو'لفات الأشدرى ضو مارقف عليه ببلاد ا 
قلت : من الثابت الذي لاشك فيه أن لفقم وات و ى فقون 
مختلفة فى التفسير والحد يث والفقه والاصول ضييرها لكن الفالبعليه وصناعتسسه 
التى يحشها هوعلم الكلام ففالسب مو'لفاته فى هذا الفن ب أعنى علم الکلام ب 
ولکن للامفام یصل الینا من مولفاته الا الثذ ر الیسیر» وقد أطلعت علسسى 


الکتسپ الا تية من موالناته؛ 


)١‏ کتلبمقالات الاسلامیم واختلف الصلین* 

۲ كتاباللمعنى الرد على أهل الزيغ والبدع ٠‏ 

۳ سالة كتببها الى #ضل الثفريباب الابواب : قد أتيت الحافظ بسن 
عساكر أن هذه الرسالة من مو"لفات الامام الاشعرى + ونقل الامابهين. 
رد مايذ ل أن الأشمرى خالف أصحاب الاستد ١‏ ل بالجواهروالاعراض 
على وجود الله کما سیأأتی پیانه * 

6 سالة نی الایمان دل یقال مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ 


ه) قول جملة اصحا ب الحدیث واعل السنة تی‌الاعتقاد ۰ 


¬ 





ا ا س 


(۱) بن السبکی المصد رالسابق اس ٠٠٣۹‏ 


بت 1 کت 


© رسالة نی استحسان الخچی‌نی طم اكناب‎  )1 


۲ کتاب الابانه نی اصول الديانة 6 


وقد آثار كثمر من الطوائف الشك فى كتابالابائة ونسبته الى الاشعسرى 


فمشهم من أنكر نسبته الى الاشعرن اطلاقا 


وشهم من اعترف بنسبتها الى الاشمرىولكن رياه بالنفاق قی تألیفشسه 
مد اهنة وارضاء للحنابلسة وفيرهم حين د خليخد اد ٠‏ 


وكانت هناك عوامل كثيرة لاتمت الى الحق بصلسة دفمت هسسولا * 
الی حذ | السیقف الذی وتفوه من‌الاشدری * 


من ذ لك أن كثيرا من الااشاعره الذین خالقوا امامپم فی‌کتیر مسسسین 


الماد ى*الاسلامية التى ذ كردا فى كتابه الابانة ٠‏ 


هوكلا” يريد ون أن يصححوا انتسايهم ال ىالأشحرى لكن رغم سذ ا 
ققد خالفوة ثى كثيمرمماجاء فى کتابه الابانه ۰ نفی سبيل تصحیح موقفهم وأنه سم 


أشاعره متفقين مع أمامهم سلكوا طريق انكارنسبة الابانه اليه حتى لايكسسسون 





(۱) بن عساکر الصد ر السابق ص ۱۲۸ كواال 

)۱ جذ | الکتاب انکره بعش لمستشرقین ن الا شعری وال نا هر انه ألفه قبسسل 
رجوعه عن الاعقزال لائه كان يؤيد فيه آراء المحتزلة كالقول با لطفرة وا سم 
والحركة وغيرها + ۲ 


عم 1 نت 


ذز لك حجة علیهم وانهپم کانوا مخالفن لاماصهم * 


وشها؛ آنه ذ كر ني كتابه الابانة عن أبن حنيفسة أنه كان يقوليخلسيِق 
القرآن وهذ | منكر لايرضاه أصحاآبى حنيفه ولايرونصحة نسبة هذا القسسول 
الی الاشعری ٭ فسلکوا ضس الذ وہ عن آیں حنيفة آن یزصوا ن ماجا' فسسسی 


الابانة من هذ ! القبیل دكذ وب على أبى الحسن الاشعری * 


وأبا مارماه به بستر الحتابلة وفیرهم كالسالمية من‌آصعاب المذ | هسسست پ 
بان ماجاء ی الابانة لیس‌عقيد ة یوان بسا الاشمری بل انم الف ذ لك خوفا 
من الحنابلة وارضاء لهم حين دخل يفد اد كما حكى ذ لك ف قصته یسیع 
البیسهاری‌نقد روى أن الا"شمرى لما دخل يقد اد .جاه الى البويم سارف ب 
من الحنابلة فجمل يقول.: رد دات على الجبائى على أبن هاشم نقضت علو سم 
وعلی الیپود والتصاروعلی الجوی یقلت وقالواواکتر الکلام فی 4 ث فلما مکسست 
قال البرسهاری ماآد ری مماقلت قليلا ولا كثيرا ولاتصرف غیر ماقاله آبیعد اللسبه 

آحمد .ین محد ین حنبل رشی الله عنه قال فخیج من عند » ومنف‌کلین‌ضا ب 


الابائه فلم يقبل ذ لك شه الحنابله وهجریه ‏ 60 








)1١(‏ مصور مكتبة جاممة الملاتجد المزيزيمكة تحت رقم ٩ ٩‏ ٩کشف‏ الغطاعین 
محض: الخطا ٠‏ 


E يت‎ 


كنول أولا أن هذه القصة سند ها غير صحيح لأنها من افتراءات الاعواز 
على الاشمرف سياتى أن الأهوازى مقدج نی عد الته والحمرانی الذی روی عنه 
الاهوازی هذه الحكاية مجهول ٠‏ 

وعلى فرض صحتها ٠‏ فاستد لالهم يسهذ ه القصة آن الاشتری السسف 
كتابه الابانة نفاقا ووقاية من الحنابلة استدلال لایمت الی الحن بسلة یقطسح 
النظرعما یقوم بسهم من الهوى فى حكمهم على أبى الحسن الالشمرى ٠‏ ولي سسس 
فى القصة مايه ل على أن الأشمرى ألف الابانة نفاقا وقاية من الحنابلسسة 
وغمرهم فالسألة فى منتهى البساطة * 

الأشعرى قال أبطلت مذ اهيخصمم الحنابلة واعتقد ان هذا كساف 
فى نصرةٍ مذ هبهم فرد عليه البسهارى بأن هذ ١‏ غير تاف بل الذ عيكفن ولايسسد 
من هذه الخطة الثالية وهى : ان تحنق هذ هب الحنابلة بالحجةوالبوهصا ن 
وهذا نطق صحيم و لان ابطال بذ عپ‌الخصم لایکش فى حقية البذ هسب ب 


القابل ولم لايجوز أن تكون الم هبان بل طلا؟ 


اذ | لابد من تحقيق مذ دپ الحتابلة حتی ینم له الانتصا رعلی الط اهب 


الاخری وعذ | الذی نقوله صوالذی ناد‌ییه علم آدب البحث والیناظره نانسسه 


ود © ]عم 


يقرر آنه اذ | کان حناخصای فلا تسمع دعری آحد هما الا اذ آتام الدايل 
علیپا وسلم له د لیله من الابطال ثم یمد ذ لك اذ | کان لخسمه د لیل لابسسسد 
من ابطال جذا الد لیل فپذ | ماقرره آد پ البحث والمتشاغظره وهذ | ما طبقسه 


البيهارومع الشيخ الاشعری ۰ 


توى أن الحكم على الاشموى بآن الابانه منسهه اليه كذبا أو الفهبسا 
نقاقا فان کل ذ ه دعاوی لایقوم خلیپا سند علی بل هی مردودة شره اط 


وقلا + 


رکذ | ماقیل نی بد ؟ تركه الاعتزالكان سلفيا متحسا للسلفية المحضسة 
وکان مظپرذ لك کتابة الابانه الاانه بسد ما حد آت ثورة غضبه علی المعتزل‌سسة 
آخذ يفكر فى هد وك فقرر سائل عقد ية تناقض‌مانی الابانة کما يشهد بذ لك کتاسه 
اللح رق قال أصحابحذ | الزم (" شاعدا على ذ لك: أن اللمع كانت من آخر 
موالقات الاشحری » وهذ | الزعم بالتالی سنده غیر صحیح ۰ بل الحق الذى 


لامراء فيه أن اللمعبى أقد م مو'لقات الأعمرى نمی‌علی لت الحافظ‌بن صاکبر 


وغيره ولحن إن نقررهذ انشتشبهى يماقاله الثقات : 


سس سس بال 





ص 
)۱ منمپم حموده غرابه مقد .2 اللمع ۷۶۲ 


۱) من هولاء الثقات الحافظين عساكر؛ ذ کر آں‌اللیح من موالفسسسسات 

الاشحرى التى دفسپا الی التاس‌ابان رجوعه عن | لاعتزال ونسسسب 

کتاب الابانة الی الامام الاشحری ونقل منه نصوصا کتيرة ض کتابس‌سمه 

" تبیین کذ ب المفتری علی آبی الحسن الاشسری" * وین‌آن مذ هسب 
الاشحری مز مذ هب السلف ود افع هسن الاشحری بکتاب الاباسسة 4 


قال ان الابانة من كخر موالفاته 007٠‏ 


 )۲‏ شيخ الاسلام الامام بن تيميه ذ كر كتاب الابانة فى موالفاته ونقل فيا 
جملا كبيرة فى عدة كتب من موالناته همنها الرسالة الحموة (۲) وشا 
تأسيس التقد يس فى رده على الرازي ويقررآن الرازی على خسملا ف 
ماعليه الامام الاشمری وان 5 رجع أخيرا الى EO‏ 
۳) _ وضهم الحافظ السحقق ین القیم: نسب الابانة الی الامام الاقصری 
ونقل مہا کثیرا فی مولفاته وذ لك نی بیان معتقد اهل السنة ذدکسسسو 
ذ لك نی کتابه اجتماع الجیوش الاملامية علی السطلة والجهمية (؟)وكتابه 


مس 





(۱) ين عساكر المصد ر السايق؟ 78 

(۲) بن تیمية؛ الرسالة الحموية صر؟ ۷؛ الطبمة الخاسة تحقیق‌الشیسسمخ 
عبد الرازق حمزة ۰ 

(۳) این تیمة: تأسیس النقد یس‌ج؟ ص۳۲ مطبتفالحکوشکالبکربة۲ ۱۳۹ ف 

(4) این القیم :س۹۸ مطبحة الریاس الحد یثة » 


6 


س 


E 


الصواعق المرسلة على الجهنيسة والمسطلة ‏ ورد عليهم من تسا ب 


الا شفریواقواله ‏ ۱ ) 


وشهم الحافظ الذ بى : نسب الى الامام الاشعرىذ كرذ لك فى كتابه 


* الملر للعلی التنار* 60 


وشهم : أبوالفلام عمد الحرين الحماه الحتبلى ٠‏ 
قال این‌الحماد : فی‌حوادث سنة آریح وعشرین وثلا ثمائة للهجسسر 2 
وفيها تضى : الاما,الحلاية البحر الفهاءة إبو الحسزعلى ابن اسماعهيل 
أب نأبى بشر المتكلمالبصرى صاحبالمصنفات وله بضع وستون سنسسة 
إخذ عن زكريا الساحى ولمالجد ل والدظر عن أب على الجبائى ثم رك على 
المعتزلة و 
بي 9 
قلت ( يعنى اب نالمماه ) وس ضویه وجو اعل الستسسسة 
النبوية ءوسودية رایات اهل‌الاعتزال والجپيية » فابان به وجه الحق 
الابلج هولصد ور 1 عل‌الایمان‌والمرنان آثلج ٠‏ مناظرته مح شیخه الحائی 


روصم 





)١(‏ إبن القيم: مطبمة الامام: القاهرة 
(؟) الذهبى: ۰ المكتبة السلفية بالمدينة النورة * 


اک 





َي 77م 


5 
التى قصويها ظهر كل مبتدح مرا » كر قصة الثلاثةالقى سيأتسسسى 


ذ كرها فرسبب رجو الشمری‌عن‌الاعتزال * 


ثم قال این السماد:والیآبی‌الحسسن انتپت رياست الد نيا قبي 
الام وكان ىذ لكا لق مالمقتد ى الامام ‏ ونقل‌نصوصا من كتابه الابائة 


وتال انها من آخر موالناته 07 





1) وضهم: ابوااقاسم جد الملك بند راسا لشافمی فورسالته الذب 
عن آبیالحسن‌الاشمری ‏ وقير انالابنانة م نآخر موالفات الاشم رى ٠‏ 

۷) وشهم الملانة ین فرحون المالکی‌نی کتابه الدیداج المذ هبذ کسسر 
الابائة ونسينها الى الامام الاشمرى .© 

۸ وهم : الخافظ ابوبكر احمد بن الحسينالبيبقى 29٠‏ , 

1 وشهم: الشيخ ابوجد ر نے 
فى شبح الاحياء ٠‏ 9) 

(۱) بنالمماد الخيلئة هذ رات الذ هب جاس ۳۰۳الکتبالتجاری سر 

٠ شمن مجسوة منكتاب الابانة للا شعرى الطبعةالهندية حيد رآباد‎  )۷( 

(۳) عن 1۳ 

(؟) الميخ حناد الاتصا رابو الحسنالاشعرى ) سس ٠١‏ 

(°) 


شی الاحیاء ج ۲ س ۲ 


E E 


۰ وسيأتى افى الفصلالثانى أن الامام بن كثمر قالانها من آخر موكلفاته * 
۱ من المتأخرین : الشیخ محب‌الدین‌الختایب ذکر آنها من آخربولفا ث 
الامام الاشسری ۰ 6 
استشید 
۲ والشیخ أبى زهبرة استد بمها أنالا معرى يقوليخبر الاحاد فى أسسور 


القید 2 خلافاللاماعرة .لانه آثیت معتقده فی‌کتابالابائة بخبر الاحسا د 


حيث آثبت الصفات وفیردا بخبر الاحاد ؟ 


وفبر هؤلاء كثمر ممن: أتيت أن الابانة من تأليف الامامالاشعرى يذ كرانبا 
من آخر موكلفاته : وهذا يبطلقولمنقال : ٠‏ أنها ليست من‌تالیفه أو أنه الفا 
مد اهنة » آو انها من‌آقدم مولفاته ض اقوال ولا“ الحفاظ الاثبات دلیسسل . 
قاطع على ابطال كل ما تملن به اصحاب الاهوا* والاغراض والمزاعم الباطلة فیسا 


يتصل بكتاب الإمانة ٠‏ 


الله التوزیسسق ۰ 


۰ سیأتی‌نی الفصل‌الثانی‎  )۱( 





چ 


“باب فى آراء أبى الحسن الأأشعرى الاعتقادية وفيه وفصول : 


( الفصل الاول ) 

كان الا عری رییا لابی‌علی الجبائی » وعاثر, فی حجره » وکا ن 
الاشمسیي على ید2 الیمتزلة زبنا طولا » ملازبا لشیخه الجماکسسسی 
حتى بلغ فى علم الكلام حد! فاق فيسسه الاقران » وسار فيه اماما وكسسان 
د اعيا الی المقیدة الاعتز الیسقوید افما عنها فکان یقول یخلق القسسسسر آن 
وينفى روكية اللسه بالابسسار »ریقول آن العبد یخلق ثمله ؛ وان اللسسه 
يجيب عليه اللطف ؤدل الاصلح بعباده وان‌الشر لايقدرهالهعلی جساد ۶ 
بل ان ذ لك من قصل الحبسد وخلقه واراد ته بل انه کان موفقا لنښزی الاصول 


الخسة التوحید » والحد ل ا يمن المستزلخيوخ * و الوعروالوگیرم 
وزیا با لی وا دوع رالىق 
فہذ | مجمل اعتقاد ه تبل رجوعه عن‌الاعتزال + لکن رغم ذ لك کلسس ه 


مالبث الا حرى أن فاجا الناس بنكب_سران الاعتزال ورجوعه عله وذ لسك 

لاسیاپ تمد دة نسسذکر المپم نبا ثى هذا البحث ٠‏ ان شاء الله . 
)١(‏ منها أنالامام الاشصرى ب وان كان أيام اعتزاله المد اقع عن 

مذ هب الاعتزال » ینانظر خمیسه من هل السنة والجماعة وفيرهم و الاأئننسه 


ثی آخسر ايامه الاعتزاليسة کان‌یشمر بضمف مجشسه لاعتزالی بل شمان 


كشيرا مايفحم وتلحقه الهزيمة من اولع المد إفعين عن‌.ذ هپ السلسسسف 
أضل الحن من رجال الحديث وأهل السنبة ٠‏ فقد كان ذ لك الموقسسف 
المعیف المپزمم آمام آهل الحديث من الاباب القوية التی کشفست 
للا عام الاشحسري ضعف نذ هب الاعتزال» وانه لا یستطیح الرف آسسام 
السلف واحلالحدیث فتانت النتيجة الطبيمية آن یولی ظره مذ هسب 


الاعتزال ۰ () 


() ویدپا آنه کان یورد الاعکالات علی شیخه الجبائی فیفعف عن 
الجواب‌نها ۰۰ معلی رآس‌هذ ه اباب قصة الثلائة القی رواعا كثير مسن 
الموءرخین نی الناظرة التى كانت بمن الاشعرى وشيخه الجبا ثى فى وجسسوب 


الصلاح والاصلح على الله تعالى لعباده ٠‏ 


وهی السالنة التی قیل کان عند ها تقارقة الامام آبی الحمسسین 
الاشمسری لشیخه الجباتی وسائر فرق المستزلة «رقد له ر نیا سپت الجباشسی 
واضحا جلیسا ۰۰ وهف ه القصة ذ کره) الحافن الذ هی واین المماد الحنبلی 


وابن خلکان واین‌السبکی وفیرهم ۰ 


)1( “على قا ى النفار ؛ با ب دی الفا مر لی ا : منشأة الممأف 


بالا سند ریة سنة ۱۹1٩‏ عي 11 


e 


قال اين السبكى : 


* سال الشيخ الامشعرى:رضى الله غنه أبا على الجبائى فقسسال : 
آیپا الشیخ ناقولك فىثلاثة : مفين #وكافر وصبى ٠‏ مات قبل البلغه فقا ل 
الجباش : الاين من احل الد رجات والکافر من اهل الدرکات »والصسسبی 


من أهل النجاة ٠‏ 


فقا ل الشيخ الامحرهة فان اراك السبى أنيرقى الى أهل الدرجسات 
هل يمكنه ؟ نقال الجبائی : لا ۰۰ یقال له : آن‌الملین انما تال هسسفه. 


الد رجة بالدلاعة ولیست لث لپا ۰ 


نتال الشیخ الاشحری : تان قال التقصیر لیس‌منی 4 ثلوأحیبستننی 


كنت عملت من الطاعات كعمل المؤين  ٠‏ 


قال الجبائى.يقول له الله كنت أعلم أنك لو بقیت لحصيت ولموقيسست 


فراعیت مملحتت وامتث قبل آن تنتهی الی‌سن التکلیف * 


قال الاشصرى : فلوقال الكافر يارب علمت حاله كبا علمت حالن فيل 


لاراعيت مصلحتى مثله ؟ فانقطح الجبائى وقال للا شعرى أوسوست ؟ قال 


E E 


ما وسوست ولكن وتف حمار الشيخ على القنطرة ٠‏ 


وى «نارة أخى بين أبى الحسسن والجبائى وقد دخل رجل السمى 
الجبائتى يسأللسه عن أساء الله تدالى هل هى توتيفية ؟ 

فقال الرجل للجباتی .هل یجوز آن یسی الله تدالی‌عاقلا ؟ قسال 
الجبائى:لا 6 لان المقل مشتق منالمقال وهو المائع والمنع ى حن اللسسه 
محال فامتنح الاطلاقی ٠‏ 

قال‌آبو الحی الاشیری : نقلت له نسلی تفاسك هذا لایسی الله 
تدالی حکیما » لان هذ | اسم مشتق من حئمة اللجام » وقی الحدیسبد 3 
المائمة للد ابة عن الخري ناف | کان اللفظ مشتقا من‌السنع والمنع نی حق اللسه 
محال لزمك أن تنع أطلاق حكيم علی‌الله سبحانه وتدالی ۰ 

قال' فلم يددر جوابا 2٠0‏ ألا أنه قالفلم منحت أنيسى الله عاقلا 
واجزت آن پسی‌حکیما ؟ 

تا ل‌نقلت له لان طريقي نی ماخذ اساء ال تعالی الاذ ن الشرعسی 
دون القیاس اللضوی ؛ فاطلقت حکیسا لان الشرح آطلقسه ونصت عاقلا لان الشرع 


شمه ۵ ولو اطلقسه الشبيع لاطلقته لا 





(۱) اين السبکی المصدر السایق ج ۲ ص ۰۳۵1 


û‏ ا 


قلت : “وأراد الامام الاشمرى من هذه الشاخكرة أن يلس الجبائى ان‌المرجع 


اسماء الله وسفاته اما هو ورد الشرچیذ لنه ولیس المقل ۱۰ 


لتاقت رأشالهان المناقد نات القی حار الجبائی‌تی الب واب ضها آسا م 
الاشبری سا هو یسوط ی الکتبفقد" أصبح الاشصسرى متشككا فوصحسحة 
عقید 2 المستز لسة » وان‌کان قد اعتقد ها زبنا طوبلا » وکان الاشعری عیقتسا 
فى فهم مذ اهب الفرق الاسلابية وغيردها » منا جماله یزبین الحق والماطسل 
ویستار الثرینا لصحیج متبثلا بقوله تما لی " نان تنازعتم نی‌شی» نرد وه السسی 
EE ASSES‏ 
فاختفى عنالناس خسة عشر يوبا وخ بعد ف لك تاركا المقيد ة الاعتزاليسيسة 
ردان آصحلیپا ۰۰ 

ولما كانت د راسة الاضحرىلمذ اهب الاعتزال د راسة عيقسة » حسستی 
كان من اكبر المد افعيين عنببا وأننتهر باعتزاليته وكان له مكانة علمية بين الخسا ص 


والمام ء كان رجرعه عن الاعتزال‌یستاج الى اعلام مد و يعلم به الجميع فرقسى 


٠ النساء آية مه‎ )١( 


E E 


کرسیسا نی جامع البصرة بحد صلاة الجمعة آمام الهلین لایخاف نی الاسه 
لوسة لائم ء بنادیا بأعلى صوته من عرف نقد عرفتی »د ومن لم یمرننی نأسا 
آعرنه بنفسی ۰۰ آنا فلان بن فلان کنت اقول بخلق القرآن » وان اللسسسسه 
لا تراه الابصار » وان افدال الفر آنا افسلها »وآنا تاکب قلع ممتقد السسرد 
علی السمفزلة تخیح لنضائحهم وومدائبهم ودنح تتبا نرالرد علی خصومه * مها 
کتاب‌کشف الاسوار وهتك الاستار » وشپا کتاب اللمح نی الرد علی آهل الزیس‌يغ 
الیدع رد اطمان الی صحة ممتقده برقيته للنبى صلى الله عليه ولم () جين ل 
كان متشككا حائرا فى أمواج المذ اھہالمختلفہة کماروی ذ لك عنابق يعسنا كك سر 
حيث قال : انالشيخ رح الله لما تبحر في كلام الاعتزال ولغ غاية كسا ن 
يورد الاسئلة على الشيخ أبى على الجبائى زعم الممتزلة فى الد رس » ولا جس 
فيها جوابا ه شافیا » فتحيير ثى ذ لك «فحكى عنه أنه قال وقع ثی‌صد ری فسسبی 
پم.زا الیالی شی* مما كنت فيسه منالحقائد فقبت ميت ركعتمن ؟وساألسسسات 
اللسه عز وجل أن يهد ينى الداريق المستقیم ونمت فرأیت النبی‌صلی الله عليه 
وملسم فى المنام 6 قشكسوت اليه بحن ما بى من الامر فقا لالنبى على الله عليه 
وسللم عليك يسنتى +فانتيسبت وعارنست مسائل الكلام بماوجدات من الاخیسسسار 


تأئیته وتبذ ت ما سواه وراتی تلپریا + 


س ع سد رس ی مت مس یرم یرم س 


(۱) ایی عكر المصد ر السایق صي ۳۹ ۰ 
(۲) ابن عساكرالمصد ر السابق عي 4١65٠‏ 


ينو 7# كد 


قلست : جد تفك الحافظ بن عساكر يبهذ «الروايسة في الرة يسسسسة 
المناميسة ءحیث لم آر ی من المتقد مین من ذکردا یره »ولا من المتأ خريسن 
الا نااقللانه ۰ معلی کل‌حال‌اذ | حصلست النتائج لیس‌من‌الشروری فپسسیم 
الاسیاپ والیقصود هنا شوثموت رجون ابی الحسن الاشهری عن رذ هسب 
الاعتزال وقتما ببطلانه »رد حصل ذ لك وثیت ابتماعا ءولم يخالف فى ف لسك 
الا من لا یدند به من اشال آبی علي الاهوازی ۰ حیث ذکر الاعوازی رواية 
عن _آبی‌عد الله الحمراتی » آن‌الناس اختلفوا نی‌سیب رو آبی الحسن 
الاشمرى عن مذ هب المستزلة علی ثلاثة أقوال : 
١‏ تبت أن الاشصرى بان له الحق ناتيمه ٠‏ 

قلست : وهذ | هوالقول الحى الذى رجحه الحافظ ين عساكر وعاسسة 
اتباع الاشصرى » وهو الرأىالذى حرره الثقات‌فی آسباب ردو الاشری عسن 
مذ اهب الاعتزال 6 وهذ! «.و ما ینبخی آن یقال‌رتفیده الاد لة وقرائن‌الاحوال » 


وضو الق نشا؛ الله تمالی ۰ 


 - ۲‏ القول‌ااثانی : آن‌الاشصری مات ثقریب سنی ذ و مال وکان‌الحاکسم 
بالبصرة لایری توریث المستزلی‌من السنی فرچح الا ممری الی یذ هب آهسیل 


المنسة من آجل الحصول‌علی المال ۰ 


کت 


۳ - ان الاشمرى لم نکن له متزلسة یين الماسة ناراد أن يكتسبمنزلسة 


برجوعه عن‌الاعتزال فتم له ذلك ۰ 


قلت بیان ذ لك انالجبائى كان زعيما للمعتزلة وأهل السنة ليس لهسم 
زعم تى مقابلته ء وبقاء الاشعرى معتزليسا لا يكسسبه زعامة ولاشهرة ؛ فتدسول 
الىمذ هب أهل السنسة من أجل أن یکتصسب زعلشنهم فی بقابل الجباشسسی 


معارضا له وما :لسرا ٠‏ 


قلست : وهذا منالحقد على الاشصدرى نائه يمتازببيان الحن ورد 
الباطل + فان قد ی بذ اهب النای ولم يحمله شنگان قوم أنيكؤ ب عليهم 
فضلا أن يكذب على نفسسه ويرجع الى مذ هب لا یوامن به من آعمان قلبه * 

والاشمرىأيضا مشهور بالمقاف والقناءة والزهد فلم يكن حريصا علس 
طلب المال والجاه كما هو معروف وشهور عنه من سيرته فى حياته ٠‏ 

هذ | وقد قند الحافظ ين عسساكر الزعيين الاخيرين من وجوه بمسسا 
عام لمي + 
١س‏ إنالا::وازي كذ اب:والحمرائى مججهول وومنغير المعقول القبول نا * 


الكذاب على المجهول ٠‏ 


شه ۱۳۹۹ 


؟ مس أن كون الا شصرى رجح من أجل الشپرة آمر لا یجیزه عاقل سلم فکیس ف 
يبر انشتعوى ضد ما يبطن » لاسيما نيما يتدلق بالاعتقاد أت ويرجم 


الى اصول الديانات ۰( 


 *‏ لوفرض أنه رجح من أجل حطام الدنيا القانية » والحصول علوالرتبسة 
الحالية هفكيف يرنضى عن أولثك الذين اتبصوه فيمارجع اليه » واطسأن 


تلبه الی تقلید هم له هولبس فى قليه ایمان بسه ۰ 

قلت فلو كان الامر كمايزعم الاعوازي لكان غاشا للناسضافقا برف سى 
بما سلکوه » وهذ! الیضع لا يرضاه لنفسه أراذ ل الناس وأبصد هم عنالحكي » 
والخلن الکریم فضلا عن الاعام الاشصسری ۰ 


وقد بحثت عن ترجدة الاموازی‌هذ | وانتپیت ای آنه بقد یج فسسسی 


عد التننه ٠‏ 


)١‏ قال الخطيب اليفدادى : أن الاهوازى كذاب الحدیسث 


٠ والقسسراءات‎ 


۲( نقل الحافت بن حجرعن آبی‌طاهر البلخ ء قال : کت عند 


رشا بن نتليف فاطلم فى طاقة له ه فقال هبر رجل كذ اب فاطلمت فوجد توالاهواز 





ابن عساکر الصدر السایق ص ۳۸۱ 


") قال الامام بن تيمية أن جما من اصحابالائة يذ كرون آشيا” 
قی شالب الاعصری من‌افتراهات المستزلة وهوشها یرا* » قلت ووشپماو طسی 
علی الاهوازی ( 2+ واکسپرشاهد علی ذ لك آن الاهوازنمتناقی‌فیما یزهسم 
آنه رجح نفاقا » فانه يذ كر يجاتب ذ لك أنه کان على مذ هبا لكلابية حيث كسان 
يذ م الكلابية ويقصد الاشعرى » والاهوازی‌نفسه کانیذ م الاشعری بانتضابسسه 
الی الكللبيسة » ریملوم أن بوكلاب واتباءه هم أقرب التاس‌الى السلف وقد 


كان بن كلاب يد اق عن‌السلف ورد علی الستزنسة قیل الاشعری ۰ 


وسا یلید با ذ هب الیه الحافظ به عساکرش سيب رجو الاشعسری 


عن الاعتزال «وهو انه بان له الحن ثاتیمه ۰ 


ذلك آن هذا السبب هو الذى اختاره غاءة المؤرخين من اه لالذ اهب 


الاريحة وواعتتد علیه الاشاعسسرة » وفبرهم و 


واخیرا فلو كان باقيا على بذ هيسهم فى الباطن كمايزعمالاعوازي لم يكن 
يخفى على المعتزلة. دولم تكن <بناك حدة فى الخصوبة بين الاشعري والمعتزلسة 


فثبت أن هذ ! من افتراات الا هوازی علی‌الاشحري ۰ 


۰ 


011 آبوطلی‌آلاهوازی: تزجمته میزأن آلاعتد ال چ اس ۵۱۲ 


د 


( الفصل الثانسی ) 
أين_اتجه الاشعرى بعد الاعسستزاك 
بينا فى الفصق الاول‌آن‌الامامالاشحرن‌هجر الاعتزال حقيقة واستد بسسره 


ونبين نی هذ | الفصل این اتجه الاعری بعد الاعتزال ۰ 


ان‌الاشمری أول‌با صا دفه نی‌هذ | الاتجاه مذ هب عد الله بن سعید 
این کلاپ نقد نان هذا الیذ هب شائدا ذ اکتا نی البصرة القی نشاً فیسسا 
الاشصریه ود کان هذ | المذ هب رغم مافیه من انحراثات ما عن مذ هب السلف 


نننپسنبلهد قد. تان یشل آرا هم نی البصوة ۰ 


من آجلذ لت نله اتجه الامام!۱ شعری الیف شپ بن کلاب وأخسسسد 
پبعض‌تضایا هذ | البهب + ویباد که #یجانب‌بقایا من مبادی" السستزلة ۰ الا 
آنه فی دقة نناره «یحته * العمیق انکتف له بطلان التضایا التی انحوف فیپسا 
اين كلاب عن نذهب السلف کبا استبان له بطلان تلنالقمایا الاعتاليسة ۰ 
منهنا عجر الاشمرى مذ هب بن كلاب ه كما هجر تلك البقايا الاعتزالية » وقد 
ساعد ه على ذ لك انتقاله الىيفد اك وفيا عظماء السلف يستفيد منهرويستهد "؟ 


صاللك السلف ه نأضحى سلفيا محضا ووهذ ه حى المرحلة الثالئسة * 


فى هذه المر لة أثيت ماجاء نى الكتابوالسنسة وانتسب الى الاما,أحسيد 
أبن حنبل زآه|إلسنة وأصحاب الحديث كماذ كر ذ لك هو واسحابه ش کتسپم + 
والحاصل أن الاشمروله ثلائسة أطوار : 
١‏ - الطور الاول ‏ كان على مذ هبالممتزلسة وقضى نوهذ | الطور زشسا 
طویلا نحو آرپحین سنة ٠‏ 
۲ - _ الطور الثانی- کان مذ هبه خلیظا بموافقسة السلف وفرتم ۰ 
* ب الطور الثالث : لما دخل بغداد واتصل بعلماء ااسلف آخلس‌مستقده 
على ما نمرعليه الكتاوالسنسة وباكان عليه السلف الصالج من الصحابسة 
والتايمين لهم باحسان وختم الله له ذ لك بخیرحییث مات بپف‌سسل اد 


* على مذ هب السلف‎ ١ 


ونحن اذ نقولذ لك نستشهد بماقاله الاشمرى نفسه فى مؤلفاته أولا 6 وما 
قاله عنه الثقات ثانيا » 

)١(‏ قال لاشمرى یحگی مذ هبالسلفه وانه یقول بما نس علیسسسه 
الکتاب والسنة ۶ واجمع عليه سلف الامسة ناه .سن‌السحابة والتابعین 4والیس له 
مأثوره الاشعری نی‌کتابه * الابانة" التی ثبت ابا من آخر موالفاته » قال؛ 


فان قال قاقل قد انکر شم تول‌الممتزلة »والقدرية والبتهمية والحرورسة 


کی 


والرافضة واامرخة «فعرفونا قولکم الذ ويه تقولون ود يانتكم التى يسهاتد ينسون 
قيل له : قولتا الدىنقول به وديانتنا التى ندين للهبسها : التسك يكتساب 
ربنا عز وجل دوبسنة نبینا صلی الله عليه وسلم ءوباروی عن‌الصحابة والتابحین » 
وائسة الحدیت » ونحن بذ لك ستصون ۰ مماکان‌یتول آبوجد الله آحد 
اب نحنيل نضر الله وجنهه » ورنمد رجته وا:ذ ل شوته قائلون هولمرخالالفقولسه 
نجانیون ه لانه الامام الفاضل » والرئیس الکامل + الذی آبان الله به الحق ه 
ورنع به الضلالسة ءرأضح به الشهاج » وقمح به بدع الستدعین وزخ الزالذسین 
وشك الشاکیسن » نرحمة اللمعلیه من امام مقدم #وخليل معظم مفخم #وطلى جميسع 
أئمة المسلمين ٠‏ 

وجملة قولنا : انا نقر بالله وملائكته وکتبه ورسلسه دوماجا* من‌عند اللسه 
وما رواهالثفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانود من ذ لك شيع سسا 

وتحد تالا مرى فى هذ ! الكتاب ف بالتفسي لعن اثبات السفات الخيريسة 
كالاستواء والتزول والوجه والييدين كلذ لك بلا كيف ولا تشيل على طريقة السلف ۰ 
كما تحد ث عن اثباتالرئية وذ كر أد لة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على ثبوتها 


نی الد ار الاخرة من‌تباد: الموکمنین ورد علی النفاةرد ود | حاستة بمالامزید عليه * 


وتحدث ایضا بالتفسیل عن مسالة الترآن وانمغیر مخلون ورد علسسسی 


چت 


ا 


المعتزلمة والجهمية ضبرهم ٠‏ 
وتكلم فى دنذ 1 الكتاب أينما عن مبللسة القد ر والشفاعة والمداد والاماسق. 


وغيرها كلذ لك على منهج السلف؛ ملك طريقهم وأستد ل باد لتهم وأبطل أقسوال 


آعل البدع من المعتزلسة وفیرهم اجمالا وتفصیلا ۰ 


ولما ذكر الاشعرى جملة قول اصحاب الحدیث والسنة فی الاتقسساد 
فى تتابه مقالات الاسلامیسین ۰ تال : کل ماذ کزنا من تولهم نقول * والیسه 


تذ هب یبا تخیقنا الا بالله وهوحسينسا ونهم الوكيل 03١‏ 


وهذ ه طائفسة من أقوال الثقات عن:قيدة الا محرىوتطورها : 

)١(‏ هذا الحافن اين عساكر من أول من د اقع عن الاشمري ورد علسى 
الناتیین علیه ءرآضح مذ هیه من تتابه * الابانة فی‌اصول الد يانة " نقد نقسسل 
جبلة کبيرة من‌هذ | الکتاب آوضج فیها معتقد الاشحری + وانه عطی طريقة اهسل 
السنة ثم قال يمدف لك ( قتآملوا رحككم الله حذ | الاعتقاد ما أضحه وابینه 
واعتوفوا بغض لهذ | الاما,العالم الذى شرحه وبينه هوانظروا سهولة لفظه فسا 
آنصحه واحشه_ دوکونوا مسن قا ل الله فيهم ” الذين يستمصونالقول قيتبعون 


آحینه وتبینوا فضل‌آبی الحسن 6 وأعرفوا اتصاقه واعرقوا وصفه لاحمد بالففد سل 

تست یت توالت 1۲ متلامری ی 

)١(‏ الاهمری: جا ی ۳6۵ طّ الثانية بتحقیق محیرالدین عد الحیسد 
‘AFA‏ 


اميه 


واعترافه ءلتحلموا انپما کانا قی‌الاعتتاد متفقين 6 نی أصول‌الدین ویذ هپ السنة 


غیر شترتین * )٩(‏ 


(۲) ال شيخ الاسلام بن تيمية + آن‌الاشعری وان کان من تلاسفة 
الممتزلة ثم تا+فانه كانتلميذ الجبائى ومال الى طريقة ين كلاب واخذ عسن 
زكريا الساجى أصولالحد يث بالبصرة ثم لما قدم بخداد أخذ عن حنبلية بغد | د 


أمورا أخرى وذ لك آخر أمره كمأ ذ كر ذ لك هو واصحابه فى كتبسهم ٠‏ 


ضبذ ه شهادة من الامام بن تيمية أن الاش رى آخذ مذ هب السلشف9) 
لما دخل بخد اه «كان ذ لك آخر أمره ويتبين منهذ ! أن ماثانعليه الاشم سرى 
بالبصرة من مواققسة بن كلاب وغيره رجع عنها الاشعري الى ما عليه الحنابلة مسان 


موائقة السلف هوهو ماصرح به ن ىكتابه ” الابانة” ٠‏ 


يقال ابن تيميه أينما ” أنمن زعم أنالاشمرى الف الكتب التى وافسق 
فيها أهل ا!حديث رالمنة انما الفها تقيسةواظهارا لموافقة أهل الحديسث 
والسنة من الحنبولية وثبرهم فقد افتری‌علیه ءنان!(شصریلم پوجد له قول باطن 


۱۸۳ این‌ساکر سالمصد رالسایق عر‎ )١( 
این تیمية- الفتاوی ج ۴ ص ۲۲۸ ط الریاض‎ )۲( 





: ع هه 


يذالف الاتوال التى أظبرها ورلا تقلعن احد من خواس اصحابه ولا غبره سم 
عنه ا یشاقن الاقوال الموجودة نى مصنفاته فدعوىالمدى 1 نه كانييطن خلاأتا 
يظهر دعوى مرد ودة شرعا وعقلا یل من تدبیر كلامه فى مواضع تهین له قطعسسا 
آنه کان ینصرما اظپره ءلکن الذ ین یجونه ویخالفونه نی اثبات الصناتالخيريسة 


يقصد ون نفىذ لك عنه حتیلایقالانهم خالقوه" ۰ 6۷ 


وثال ایضا : ان‌الاشمری ماکان پنتسب الا الی اهل‌الحد یسسسسث 


وامامپم عنده الامام آحمد ین حنبل ٠‏ 


تال اين تيمية رقد ذ کر ابو بکربن‌جد السزیز وفمره نی مناظراته مایقتضی 
انه عنده من بتکلی اهل الحدیث لم یجمله ماینا لهم ۰ ثرتال بن تیمیسسة 
والاشصريسة فيما يثبتونه من السنق فرع عن الحنبلية كبا أن متكلمة الحنيلية فيسسا 


يحتجون به من القياس الحقلى فرع عن الاشاعرة 69۰ 


(۳) وهذ | الذ ىذ كره بنتيمية قررهتلميذ ه الحافظ المحقق آبو یکر 
ابن القيم فى كتهه حيث قال : قال شيخ الاسلام بن تيمية ولما رجح الاش‌سري 
عن .د هب السمتزلسة سلك‌طريقة ین کلاب ومالالی أهل‌السنة والحد یث واننسب 
الیالامام احمد كماذ كر ذ لك نى كتبه كالايانة والموجز والقالات ر ۹ ۰ 
(1) آبن تيمية الفتاوى جا ل ؟ ملاس 


1 ۴ 
(؟) المصدرالسابق جاس"6 م . 
(۲) ابنثينية: ابتماح البديوئرالا سلامية ط : مطبحةالرياس الحديئة 14؟ 


الم 





(4) قال OS‏ الان بن کر ذكروا الق ابت 
الحسن الاغشمرى ثلائة أحوال : 
١‏ حال الاعتزالالتى رجح عنها لامحالة ٠‏ 
؟ ‏ الحال الثانی : اثبات | سفاتالمقلية وهی‌الحياة والحلم والقسسد رة 
والارادة والسمع والبصر والكلام وتأويلالخيربه كالوجه واليد ين والقسسد م 
ونحوذ لك ۰۰ تلت لم نجد. للا مام المصری نی‌موالقاتهالقدیسسسسة 
والحديثة مايقيد أنه كان يقول الصفات الخيرية فى هذ ! الد ور ولمله كلا 
على طريقة بن كلاب فانه كان يثبت الوجه واليدين اثباتا مطلقا فثهسست 


الوجه واليدين لانالقران اثبت ذ لك ولا يزيد عليه ٠‏ 


۳ ب الحال الثالت : اثباتذ لك تله من‌غیر تقییف ولاتشبيه جريا على منسوال 
السلف ومی‌طوفته نی الابانة التی الفها #را ء 0 
(۵) قال‌الشيخ محب الدین الخطیب : ان‌الاشعرى من سار 
أئمة الكلام فى الاسلام تشأ فى أول أمريعلى الاعتزال «وتتلمذ فیمتلی الجیاتسی 
ثم ایقظ الله بصمرته وهو فی منتصف عمره وید اية نضجه سنة 4 ١‏ أه نأعلن رجوعه 


عنالامتزال وشی‌تی هذ | ااحلور التانی نشیطا یولف نا ظر ویلقی الد روس‌نی الر ۵ 


(1) بحط الزبيك والشبير الرضى : انحافالسادة المتقينيشح أسسرا ر 
احياء علوم الدين ج ۲ ي ۳ 


الب 


على الممتزلسة وفيرهم سالكا طريقا وبطا بين طريقة الج ل والتأويل وطريقسسة 
السلف ءثم ححضن, طريقتهواخلصسبا بالرجوع الكامل الى طريقة السلف فى اثبات كسل 
ماثبت بالتمرمن ]مو الغيب القى أوجب الله علىعباده اخلاس الايمان بها وكتب 
له کته لا خيرة نا نی آیدیالناس‌تتاب الابانة رتد تمر مترجموه علسنسى 
ادها آخر تتبه وعذ | ما آراد الاشعرى أنيلقى الله عليه وكل ماخالف ذلك مسا 
تپ الیسه آو صارت تقول به الاشاعرة فالاشمرى رجح عنه الى مافى كتاب الابائة 


واثالسه 8 00 


(1) ونال الستشرق جرلد تیسبهر * والنظر لمان يكتاب الابانسسة 
نري زعلاقة الاشحرى بالبذ هب المقلى تتضح مشكون فيها فكثير منرواس سسا 
المد رسة الاشمرية التو موا فى كثير من النقط طريقالممتزلسة وبقوا أشساء 
لشيجهم هذ |الشهج الذ ىلريكتف امامهم بملاحقته بسهجمات اعتقادية بلثال ضه 
وفتح فيه ثغرات بسهام مستحارة من الكنانة اللشوة والمتکلمون من‌الا شاعس‌سة 
لم يكترثوا كلية باحتجاجات استاذ هم بل ثابروا راستمروا على التوح فى طريقسة 


التأيل 000 

سس سس ا سس ا بس سس 

)١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال اختصار الذ هبى تحقيق محب الدين الخطيب 
المطبعة السلفية ص ۰۱ 

(۲) الحقيدة والشريحة فی‌ا لاسلام تحریب محمد یوسف موسی وآخرون سب طبسسیع 
القا هرة نشر دار الکتاب المصری سنة 5م 


E 


فهذه شبهادة واضمحة من حؤلاء الحاما' الاثبات تشههد بتطور مذ هب الاشعو ى 


وانه كان نى النهاية سلفيا * 


والحاصل ان اختلاشااباحنین نی مستقد الا شمری انماددو و لطورین!اثانی والثالث 


أما الطور الاول فلا خلاف فيه أنه كان على مذ هب الاعتزال * 


وذكر الجشسى فى طبقات المعتزلة ان الاشمرى قرا على الشيخ أبى على 
الجباى ثم الفه قال الجشى وذكر القاغرعبد ا'جبار عن أبى هاشم الجبائى : 
ان أتتركلا, الااشهرى يدل على أنه لايعتئق بذ هب المعتزلة وحكىعن أبى علسى 


الزاهد من اسحایالحدیث مایوهکد ذلك (۱) ۰ 


واذ | تان۱۱مر کذ لك قد توصلت الى هذه النتيجة فأنی اذ ان ذکسرت 
معتقد الاممری‌فی| لور الثانی من‌الامور التی‌خالت نیپ السلف سا كر مارجصع 
الیه نی الطور ااثالث الذ ی و مذ هب‌السلف ءحتی‌یعلم آن ما وجه الی |۱شمری 
من انتقاد ات تی مذ هبه أنماهى من الادور التى كانعليها فى الطور الثانى » وقسد 
رجن عنپا علم ذ لت من‌علمه وجهله من جهله واللهالستعان * 


س 


)١(‏ الحاكمالجشى فض ل الاعمزال وطبقات المعتزلة ‏ ط الدار التونسيسة 
للنشر يتخقيق فؤاد ميد ۲۹۲ * 





SEAS 


ر الفصل الثالكث ) 


ذكرنا فى الغصول السابقه أن الأشمرى هجر الاعتزال ءوناصبه العدا* ثم انتهى 
مره الى التسك بمذ هب السلف ذكرنا ذلك مستندين الى حديث الأشعرى عن نفسه 
فی کتبه وحدیت الثقات عنه کالحافظ بن عساکر » والامام بن تيمية وغیرهافقد تضافر ت 
هذه الأحاديث على استدبار الأشعرى مذهب المعتزلة مولا وجهه آخر أمره الى 


السلفية الخالصدة. 


وهذه الأدلة مع أنها كافيه فى اثيات أن الأشعرى استقر أمره فى النبايسسة 
ل 2 مات ۴۳1 5 
على المقيدة السلفية الا انها اجمالية ٠‏ وحديث عن مذ هھ 
وقد ريت أن اعرض عقيدة الأشعريعلى وجه التفصيل , أذكر ذلك فى فصول 
مختلفه أبِين فى كل فصل عقيدته الاسلاميه » أوضح فيها رأى الأشعرى , واقم 
لائ رهی 
2 5 5 ۱ 3 
ما ساقه من الاد لة على هذه العقيدة . وهذا يدرك بالوقوفعلى الطبيمة ه وهصى 
الرجوع الى كتب الأشعرى العقدية ؛ لثری ونشاهد بأعیننا آموسلقی آم لا ؟ , وهذا 
السلك شاهد لايعتريه الشك فى تحق يق مذ هب الأشمرى , وهو شاهد طبيعى محسوس 
على ماندعيه فى الأشمرى وهنا نرى يوضوح الى أين اتجه الأشعرى ؟ أقول ”بهالله 
التوفيق .” 
يقول الأشمرى ان الله موجود » وسلك فى ذلك مسلك السلف قال وان اقعمالٍ 


الله فى الكون : من خلق السموات » والارشی ه وما فيهما من الكواكب , والجهيالء 


5 


والتبات » وما فی خلق الانسان فى تدرجه :۽ من نطفة الى علقة الى مضفة الى 
لحم ودم » وبا رکب الله فیه من الآلات الحاسه : كسمعه وبصره وشمه وذوقه » وا 
اعد الله له من الالات التی لا قوام له الا بها ۽ من خدقه فى أحسن تقويم » خلسق 
له : یدین ورجلین واستانا یعضخ بها طمامه فى حال حاجته الى الطعام » وقد 
خلقه الله خلوا من الأسنان حتى لاتكون مانعة من رضاعه فى حال لايستطيع فيه 
على مضغ الطمام ,وهوفى حاجة الى الرضاع ٠‏ 

كذلك الانسا ن بعد بروزه والغروج من بطن امه تمر به اطوار متعدده : من رضي سع. 
الى طفل صغور ء ثم ينو شابا متكاملا فى قوته حتی ببلغ آشده » ثم تعر علیسسسه 
أطوار م#كسه : من شيخ كبير الى هرم »وكل هذه الأطوار يدرك الانسسان 
من نفسه ضرورة أته لم ينقل نفسه من حال الى حال ولايستطيع أن يحدث لتفسسه 
سا ولا بصرا ولا جارحه كما لايستطيع أن يدفع عن نفسه : الموت والهرم ولوعسل 
جاهد! أن يهب لنش ه قوة الشباب ویدفع عن نفسه الشیخوخة والهرم لما أنكته 


ذلك . 
الا ليت الشباب يعود يوما عو ما خمره بما قعل المشيسسب 


قال : وسا بيين ذلك أن القطن لايتحول غزلا مفتولا ولا ثهها منسوجاء بغير 
ناسج ولاصانع » ومن اتخذ قطنا وائتظر أن يصير غزلا مفتولا » وئها مسوجسا » 
بغير ناسج ولاصائع » كان عن المعقول خارجا وفی الجهل والجاه قال الأشعرى : 
وكذلك من قصد الى برية لم يجد فيها قصرا مبنيا » فانتظر ان يتحول الطسسين 
الى حالة الاجز. » وینتضد بمضه علی بعش بغیر صانع ولا بان کان جاهلا ء 


واذا كان تحول النطفة فى اطوارها المختلفة أعظم فى الاعجوية کأن آولسی 


أن" يدل على صاتع ‏ صنع النطفة ءونقلها من حال الى حال ء 
وقد. اعترض على. الاشعرى من قبل أن ت ن النطفة را قدیمة . 
فاجاث. قاعلا : .لوكان ذلك كما ادعى المعترض لم يجز ان يلحق النطفسة 
تلك التفيرات وهذه التطورات والتأثرات, لأن القديم لا يجوز تفیره » ولاتجری 
علیه سمات الحدث ۰ لان من جری‌علیه.سسات الحدث ؛ ولم یسیق المصد فسات 
کان سحدتا مصنیعا » فبطل بذ لك قدم النطفه وغیرها ۰ ثم آوضح الأشعری 
رر 
ذلك بما قورّه من د ليل المقل الدال على قد م الخالق وحدوث المخلسسوق 
فقال : ان الملم قد أحال قدم كل متفير » وذلك أن تفیره يقتضي مفارقسسة 
حال كان عليها قبل تغيره ء وكونه قديما ينفى تلك الحال » وينفى عدسلله © 
ان لوکان قدیما لما جاز عدمه » وذ لك آن القدیم لا یجوز عدمه ء واذاكان 
الامر کذلك وجب آن تکون ما علیه الاجسام من التضیرات منتهیا الی غاسة 


محد ثه لم تکن الاجسام قبلها موجود ة. 


قلت هذا ولو أن الأشعرى عاشالى هذا العصر الحديث لأغتقه الملسوم 
الحد يکه عن الرد آلذی رد به‌علی من زعم قدم النطفة. 
فالنطفة تتكون من الدم » ولا شك أن الد م فی الاتسان حادث بحد وثه » لانه 
يتكون من الغذ]* الذى يتناوله فى الأوقات المختلفة. 

وقد اخبر الله تعالى أن النطفة مخلوقة محدثه قال الله تعالى :- 


)0 
١‏ ( هل اتى على الانسان حون من الدهر لم يكن شَيّئا مذكورا ) . 





)0 الأشعرى : اللمع ض 17 وما بعدها مء 
0 سورة الانسان ی آية ١‏ 


1 


۲- وقال تمالی + * فلینظر الانسان مم»خلق ء خلق ساء دافق » بخسرج 
۲ 

من بین الصلب والترائب " 

قال ابو الحسن الأشمر ی وقد کشف النبی صلی‌الله علیه وسلم للأمة عنطريق 
معر فة الفاعل لهم بما فیهم وفی غیرهم بما یقتضی وجود ه » وید ل علی اراد تسه 

(YT) ٤ ۳ 

وتد بيره حياث قال عز وجل ” وفى أتفسكم أفلا تيصرون ” فنهههم عز وجل 
بتقلبهم فى سائر الهيكات التى كانوا عليها . 
وشرح ذ لك بقوله عز وجل * ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ء ثم جملناه 


فخلقتا العلقة مضفة 
نطفة فی قرار مکین » ثم خلقنا النطفة علقة ر فخلقنا ات مظان » فكسونسا 


)۲ 
السظام لحما , ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين” 


ثم قال : فاذا وجدنا ما صار علیه الانسان فی هیشته السخصوصه بهم 
دون سائر الاجسا م » وبا فیه من الالات النمدله للمقطللحه ٍ کسنعته + 
صره وشسه وحسه والات ذوقه ء وبا اعد له من آلات الغذا* التی لا قسوام 
له الا بپا . 

دل عذا الترتیب‌علی مدیر مرید حکیم ءرتب‌هذ ه الاعضا* وما فيها سان 
المنافع المظيمة »والتتاسق العجیب ءوذ لك ان هذا الترتيب لايجوز أن يقع 
بالاتفاق فيتم من غير مرتب له ولا قاصد الى ما وجد علیه الانسان من هسذه 

(€) 


٠ الصفات‎ 


)0 سورة الطارق + آية Ye 16o‏ 

) غم المؤمن : ۱۲سه ۱ 

6 ءء الذاریات: آیه ۲۱ 

(») الأشمرى رسالته الى أهل الثفر : مصورة 


of 


هذ! ما ذهب اليه الأشمرى فىالاستدلال على وجود الله ويتول بسن 
تيمية + ان‌الاستدلال علی الخالق بخلق الانسان فی‌غاية الحسن والاستقامة 
وهی طريقة عقلية صحيحة وهی شرمية دل القرآن علیها وهدی التاس الیپتا 
هینبا وارشد الیپا . فان الانسان هو الستدل وهو الد ليل واليرمسان 
تال تمالی * ونی انفسکم افلا تبصرون * وقال تمالی * سنيريهم آياتنا فى 
الا قاق ونی انفسهم حت تبین ی 
قلت وقد خطأ الأشمرى كل طريق - قيل انها توصل الى معرفة الله غير 
۱ والتى لأخذ يها السلفف ‏ ى 
طريق النبى صلى الله عليه وسلیر فقال الاسام ایو الحسن الاشمری + * آنالطرق 
التى سلکها الفلاسفة والمعازلة واتباعهم » وهى طريقة الجوا هر والأعسراش 
التى اعتمدوا فى الاستدلال بها على وجود الله » هى طرق عويصة وفير 
واضحه فهى لاتفى بالمطلوب فضلا عن تعقيد ها وابهامها وعدم تمامها - 
والقائلون بها فرق مختلفه لايتفقون على شرودل الاستد لال بها وسالكوها سن 
أهل البدعة قد فارقوا الحق الذى كانوا عليه قبل بدعتهم وخالفوا الأد لسحة 
الشرعية التى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم + 


وهذه الطرق انما ذ هب اليها الفلاسفة لانكارهم مجين * الوسل وذ همسب 


الیپا هل البدع لجهلهم بحقيقة آمرهم. 





() فتاوی ج ۱ ص ۲۲۲ 
(و) النبوات ص ۸؟ 


3 
قال ايو الحسن : والله تبارك وتعالى قد أكمل لنا طرق الدين واغنانا يها 
عن التطلع الى غيرها من البلراهين ءودل على ذلك بقوله تعالى * أليسوم 

اكملت لكم د ينكم وأتمت عليكم و ا 1 

وليس يجوز ان يخمرعز وجل عن أكماله الدين مع الحاجة الى غير نا اكسل 
لنا به الد ين » وقد بين صلى الله عليه وسلم معنى ذلك فى حجة الوداع لسن 
بحضرته من الجم ألغفیر من أته عند اقتراب آجله ومفارقته لهم صلی الله 
علیه وسلم ء اللهم هل بلفت * فلوکنا نحتاج فى معرفة ما دعا اليه صلسى 
الله عليه وسلم الى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال لبا کان مبلضا ۰ 
.ههه ءثمأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع شيا مما دعتهم الحاجة الى معرفشة 
مما دعاهم الى اعتقاده او مثل فعله. الا وقد بینه لهم ويزيد هذا وضو حا 
قوله غليه الصلاة والسلام " انى قد تركتكم على مثل الواضحة ليلها كتهارهنا ” 
وان كان هذ! علی‌ما وصفنا علی انه لم يبق بعد ذلك عت لذائم «ولاطعسن 
لمبتدع ان كان عليه الصلاة والسلام قد أقام الدين بعد أن أرسى اوتاده » 
واحكم اطنابه . ولم يدع صلى الله عليه وسلم لسائر مادعا اليه من توحيد الله 
حاجة الى غيره ءولا لذائع طعنا عليه » ثم مضى صلى اللدعليه وسلم ,محمودا 


بعد اقامة الحجة وتبلیخ الرسالة ءوادا* الامانه ءوالنصيحة لساگر الامة ۰۰۰۵ 


(9) سورة الماكدة آية م 


of 


وقد قال صلی الله علیه وسلم فی المقام الذی بلضیم قوله فيه لاستحالسة 
کتمانه علی من حضره انی ترکت فیکم ما ان تسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله 
وسنتی » ولعمری آن فیهما الشفا* من کل امر مشکل » والیر* من کل دا؛ممضل 
هآ 

فان! قيل ما الد ليل على صحة نسبة هذا القول الى الاشمر ی وقد تصرض 
الحفيد ابن رشد فى كتابه منهاج الادلة لتقد الأشاعره ككل وتلى ۳ 
الأشمرى فى استدلالهم على وجود الله تعالى بطريق الجواهر والأعراض وذام 


سلوكها قلت أولا : ان هذا الذى ذكرته عن الامام الاشمرى هومن رسالته 


اک 
الى أهل التخسيروين تأليفه فقد أثبت ذلك الحافظين عسا كر كما تقسسسدم 


07 
وهذه الرسالة صحيتهه الشييجه اليه كما ذكر ذلك الامام بن تيمية والحاشئسظ 


بن القیم» 

وثانيا : أن الامام بن تيمية دافععن الامام الأشعرىوغيره من الأشاعسرة 
واليك نصما قاله بن تيمية : 
قال : ان بن رشد ذكر الكلام على الطريق التى عزاها الى الأشعرية : وابو 
الحسن الأشعرى قد بين فى رسالته الى أل الشمر ” يباب الأبواب” ان هذه 
الطريق مبتدعة وانها ليست طريقة الأنبيا* واتباعهم » بل هى محرمة عند هم ء 
وكذ لك ذكر غير واحد عن متقدمى اصحابه ومتأخريهم » حتى ابوعبد الله الرازى 
بين ان معرفة الله تعالى ” ليست مندصرة فى هذ! الطريق التى حكاها عن 


الاشمرية .............. ألى ان قال : ثم هم قسمان - یعنی 


o6 


الاشمريسة - قسم یسوقپا ویسوق غیزضا وبعد ها طرية من الطرق ولا پضنسره 
ساد هاه 

والقسم الثاتی : پذمونها ویصییونبا : ویمینون سلوکها ویننهون‌عتنها : امسا 
هی تنزینه » راما نهى تحريم كنا ذكزة ابو الهسن الأشعرق فى رسالتة آلنستن 


أصل ارم( ۱) 





(۱) بن تيميسة : تلبيس الجبمييةج ١‏ ص ٩‏ ۲ 


تب هن 


ر الفصل الرابع ) 


طريقة الأشمرى فى الاستدلال على وحدانية الله 


سلك الأشعرى فى الاستد لال على وحدانية الله تعالى د لیل التماسسم 
المشهور عند المتكلمين وهو كما قرره الأشعرى : 

ان الاثنين لايجرى تدبيرهما على نظام ولا يتسسق علی احکام ولابد آن‌یلحقهما 
السجز آوواحدا منهما ء لأن آحد هما اذا آران أن يحيسى انسانا واراد 
الآخر أن يميته لم يضل و آن یتم مراد ها جمیعا أولا يتم مراد هما + آیتسیم 
مراد أحد هما دون الآخراء 

ويستحيل أن یتم مراد هما ؛ لانه یستحیل آن یکون الجسم حیا میتسا 
فى آن واحد ء وان لم یتم مراد هما جمیعا ». وجب عجزهما ء والعاجسسسز 
لایکون الها ولا قدینا : وان تم مراد آحد هما دون الآخر وجبعجز من 
لم تم مراد ه * منهما * والعاجز لایکون الها ولا قدیما ء فل ماقلناه 
ان صانع العالم واحد » وقد قال تمالی *لوکان فیهما آلبة الا الله 

)۱( 
لفسدتا ” 

وحرر ابن تيمية د ليل التنانععند المتكلمين بطريقة مختصرة فقال : 
* وقد یقرر ذلك بأن يقال : اذا ازادان- یعنی الاثتین - مالایخل المصل 
عنهما مثل أن يويد احد هما تخريك جسم ويريد الآخر تسكينه امتئع حصسول 


مراد هما + وامتتع عد م مراد هظ: جمیما ‏ لأن الجسم لایخلوا عن الحرکة والسکون .. 





)۱( الأشعري - اللمع بتحقیق حمود» غرابة ی ۲۰ 
() سورة الا نبیا* آية (۲۲) 


۷ امش 


فتنیی,أن یحصل_ مراد احد نما دون الاخر فیکون دو السرب + 
وقد أورد ابن تيمية على هذا :التقريز اشكا لا مشهورا » وهوأنه يجرز أن 
يتفق الالبان » ولا يكون بينهدا اذتلاف » وحينكذ لايلزم شيئٌ من المح الات 
السابقة ٠‏ 
يقيل ابن تيمية : قد تعرض للاجابة على هذا الاشكال أقوام کثیرون مسسن 
المتاخرین » لکن لم تتم اجاباتہم » رتال : لم یبتد هر لاء الى تقرير القدماء 
کا لأشحری رالتاضی ابی بکر » رابی الحسیینی البصری » والقاضی ابی یحلی‌وفیرهم ؛ 
فان هم ا* طموا آن وجوب اتفاقهما فی الاوادة یستلزم عجز کل منهما کما آن تما نصهدا 
پستلزم عجزکل منیما + 
واجاب هو بمنم! لاتفاق واليك تقریره لهذا الاشكال ٠‏ 
قال ابن تيمية : لانهما اذا كانا متكافئين فى القدرة كما هو المفسسروض 
فى الالبين لم يفحلا شيئا ٠‏ لاخال الاتفاق » ولا حال الاختلاف » سرا کا ن 
الاتفاق لازا لهما أوكان الاختلاف هو اللازم » أو جازا لاتفاق وجاز ا لاختلاف» 
لأنه اذا قدر الاتفاق لازيا لهما »فلن أحْدهما لا يريد رلا يفعل حتى يريد 
الآخر ويفعل » .فاليستقد م احد هما أيلى من تقدم ا لآخر » لتساويهما » فيلزم أ لايفعلل, 
واحد منہما ۰ س 
وهناڭ وجه آخر وهو انه اذا وجب !الاتفاق لزم عجز کل منہما عن مخالفة 


الآخر والعجر على الاله محال رقد أشار الشيخ الى هذا فى آخر كلامه ب 
واذ! قدر أن ارادة هذا يفعله بقارن لارادة الآخر وفعله » فالتق سد ير 


أنه لا يمكنه أن يريد ويفعل الا معا لآخسر »> فتكون اراد ته وفعله مشسروطة 
بارادة الاخسر رفحلسه » فيكون بد ون ذلك » عاجزا عن الارادة والفعل 
نیکسون کل منیما عاجزا حال الانفراد ۶ ويمتنحمعذلك أن يصير ا قادين 


حسال الاجتمساع ۰ 


مه 


واذا كان الاختلاف لازم لهما » امتنع مع تساويهما أن يفعلا شيا لأن هذا 
یمثع هذا » وهذا يمتع هذا لتكافى * القدرتين فلا يفعلان شيئا وأیضا فان 
امتناع احد هما مشروط بمتع الآخر فلا يكون هذا سنوعا حتی یمنمه ذاك + 
ولایکون ذاكك سنوعا حتی یمنمه هذا ۰ فيلزم آن یکون کل منهما ماتما ستوصاه 
ومذا ستنم » ولأن زوال قدرة کل منهما حال التمانع ائما هی پقدرة الاخسر » 
فانا كانت قدرة هذا لاتزول حتى تزیلها تقد رة ذ اك ء وقد رة ذ اك لاتسزول 
حتى تزيلها قدرة هذا فلا تزول واحدة من القدرتین » فیکونان قادرین ءوکونهما 
قاد رين على الفعل مطيقين فى حال كون كل منهما سنوما بالآتضر عن القعسل 
عاجزا عنه , فمتع الاغضر له محال ءلان ذلك جمعبين النقيضين. 
واما اذا قد ر امکان اتفاقہما وامکان اختلافیما ء فان تخصیص الاتفاق 


بد ون الا ختلاف » وتخصيص الاختلاف بذ ون الاتغاق محتاج الى من رجح 


احد هما على الآخر ء ولا مرجح الا هما . وترجيح احدهما بدون الا خر 
محال » وترجيح احد ها مع‌الاخر اتفاق فيفتقر تخصیصه الی مرجسسح 
آخر فيلزم التسلسل فى العلل وهو ستنعباتفاق الما 

وقد صرح الشيخ الامام محمد عبده ان هذا الاحتمال باطل : اذ لوتعدد 
واجب‌الوجود لکان لکل من الواجبین تصین یخالف تمیین الخسر پالضسسرورة 


والا لم يحصل ممتی التمدد ۰ وکلما اختلفت التمینات اختلفت الصفات الثابعة 





۰ 1٩ ابن تيميه منهاج السنة ج۲ ص‎ )١1( 


0٩‏ مت 


للذ رات » فیخلف السلم وا لارادة متلا » پاختلاف الذ وات > الواجبة فتتخالسسف 
أقعالهم بتتالت طومهم واراد تیم » وهو خلاف يستحيسل معه الوفاق » فیفسد 
نظام الكون ا ی ۱ 

هذا ما سلكه الاءام محمد عبده فى محا لاتفاق * وهو مسلكك سیر تسا ؟ 
لان الاختلاف فى التعين والتشخص لا يوجب | لاختلاف فى الحلم والارادة » وأكبر 
شاهد على هذا » آن شخصین من الانسان : کرید عمرو » لا شسك سسی 


اختلافهما تحينا وتشخصا »© ومعذلك قديتفتان فى العلم وا لارادة #بأن يلحم 


أحد هما شيئا ویریده » بيئطا يحلمه | لآخسر ويريده * وهسذا كثير جدا ٠‏ 
ويقسرر أبن تيمية : ان هذه الطسرق -یحنی دلیل التمانسسسسح سم 
رأمثالها مما تيين بها أئمة النظار توحيد الريوبية هى طرق صحيحة عقلية » 
لم يبتد المتأخسرون الى معرفة توجيهها ر 
ومن ا يتبين أن الطريقة القتى سلكها الأمام الأشسعرى فى اثبسسات 


اليددانية : أدلة محيحة عقلية » مأخوذة من القسرآن » وسلکها السسسلف 
من أئمة الحديث والننظسر ٠‏ 

وقد رأيت ما سساقه ابن تيميسة مسن بطسلان ما اعسترض به علسى 
دليل التمانعمن احتصال اتفاق الاثنسين » وقد وافقه على ذلك 
الامام محمد عبده » وقال : ان الاتفاق لا يحصل بحال » كمسا 


تدم بيانسه آنفشا وباللسه تحالسی التوفیسسق + 
اس سس مس سس سس سس سای ام امه سس سس 
١‏ ب الشيخ محمد عبد ه : رسالة التوحيد » مطبحة محمد على صبیُح القا شرة سنة ۵۱۳۸۵ 


ص ۳۲ 
۲ الامام ابن تيمية : النپاج چ ۲ ص 1۸ ۰ 


1) 


دا 


الفل ا 





مذ هب ! لأشتسسعرى فى الصسقات 





قيل الحد يعن مذ هب لأشعرى فى الص قات نذكر أقسامها ومجطل آرا* الناس 
نیا ۰ ذلك آن مسألة الصسفات تنعتبر من آهم المشا کل التی تنازع فیبسسا 
المتكلمون والتى كانت مثارا للخلاف بين الفرق المختلفة من مثبتین ونفساه * 

م نين شرن اون فر اتان فة أن ين أن الي 
الذ ی تسد ورعليسه مباحث طلم الكلام » فهی متصسلة بحلسم التوحید الذای هسو 
المطلب الأقصى لهذا العلم » كا أن لها تعلقا بقدم الحالسم وحد شمه 
وما الى ذلك من المسائل التى لا تهم علم الكلام وحده بل شى من صميم البحسث 
اتف ت اا )0( 
وتنقسم الصفات عند المتكلمين الى 'اريعة أقسام : 

۱ - صفة نفسية کالوجود لذاته تعالی - 

۲ صفات سلبية مثل : القدم والوحدانية ٠‏ 

۳ ب صقات معانی شبل : العلم والقدرة وا لارادة * 

4 صفات فعلية شل : الخلق والسسسرزق * 

فپذا مجمل أقسام الصفاتعتد المتكلمين ٠‏ 

أما أراء الناسرفى الصفات رأقرالهم فيبا اجمالا ٠‏ فيقرل الامام بن تيمية : 


ان الأقسام السسكئة فى آياتالسبفات بأحاديثها سنة أقسام كل قسم طيه 





4 د + محمد خلیل هراس :+ بن تيمية السلفى ص ٩۲‏ المطيحة اليوسفية بطنطا الطيحة 
الألى ۱۳۷۲ ه 


بت 1 مس 


طائفة من أهل القبلة ٠‏ 
فقسمان يقرلون تجرى على ظرا :رها » وقسمان يقولسون هنى على خسلاف 
ظاهرها » وقسسمان يس كتون ٠‏ 

أما الأولون فقسمان 

١‏ ل أحد هما من يجريها على ظاهرها ويجحل ظاغرها من جنس صسفا ت 
المخلوقین » قهم لا* المشسبهة ومذ هبهم باطل أتكسره السسلف 
واليسه توجه السرد بالحق ٠‏ 

١‏ ل الثانى من يجريها على ظا ترنا اللائق بجلال الله کما یجری ظا مسر 
اسلر العلیم والقدیر والرب وا لالسه والموجود رالذ ات ونحو ذلك طسی 
ظا هرها اللائق بجلال الله » فان ظوا هر هذه الصفات‌فی حق المخلوق 
اما جوهر محداث » واصا عرشن قاثم به » فالحلم والقد رة والکلام وا لمشيشة 
رالرحمة والرضا والخضب ونحو ذلك فی حق الحبد آعراض » والوجسسه 
واليدين والعين فى حقه أجسام فاذا كان الله مرصونا عند عامسة 
أمل الاثبات بآن له طما رقدرة وکلاما رشسيلة وان لم یکین 
ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين © جاز أن يكون وجسه 
الله رید اه صفات ليست اجساما يجوز عليها ما يجسوز على صفات المخلوقين 

وهذ! هوالمذ هب الذى حكاه الخطابى ان » عليه 
يدل كلام جمهورهم » وكلام الباقين لا يذالفه وهو أمسر واضح ٠فان‏ 


الصفاتكالذات ٠‏ تكما أن ذات الله ذابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 


عد ۳۳ 


صقات المخلوقات » فمن قال : لا أعتل علما زيدا ألا من جنس‌العلم والید 
المعهود تين » قيل له : :فكيف تعقل ذاط من غير جنس ذ وات المخلوقات ؟ومن 
المعلوم ان صمفاتكل موصوف تناسب ذاته » رثلاكم حقيقته » فمن لم ينبم 
من صفات الرب الذ ی لیس‌کمظه شرع الا ما یناسب المظوق نقد ضل فی عقله ود ینه* 
, قال وما احسن ما قال بحضهم : اذا قال لك الجهمی کیف استوی ؟ آ و 
کیف‌ینزل الی سما* الدنيا ؟ أوكيف يداه ؟ ونحوذلك فقل له : كيف هسو 
فى نفسه ؟ فاذا قال لك : لا يعلمما عوالا در و الباق از 
للبشر ٠‏ » فقل له : فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للحلم يكيفية الموصوف » نكيف 
یدکن آن تعلم كيفية صفة الموصوف لم تعلم کیفیسته ؟ ۰ وانما تعلم السذات 
والصفات من حیث الجطة علی الوجه الذ ی ینبخی لك ۰ 

وقرر ابن تيمية أن هذا هو مذ هب السلف وهو اثبات ظوا هر النصوص فى 
الكتاب رالسنة على ما یلیسق بجلال اللسه تحالسی علی ما تقسدم بي نسه» 
واستدل على ذلك بما ثبتعن ابن عباسرضى الله عنه أنه قال : ليسفى الدنيا 
سا فی الجنة الا الأسسا* ۰ وما اخبر به صلى الله عليه وسلم أن فى الجنة 
مالا عين رأت » ولا آذن سمحت » ولا خطر على قلب يشسر ثم قال : فاذا كان 
تعیم الجنة وهو خلق من خلق الله کذلك »© فط الظن بالخالق سبحانه رتحالی * 

وهذه الریم التی فی بنی آدم تد عم الساقل اضطراب الناس فیها واساك 
النسوس‌عن بیان کیفیتها » فلا یستبر الحاتل بها عن الكلام فى كيفية الله تحالی 
معانا تقطعبآن الروح فى البدن » واتبا تخرج منه » وتحرج الی السسسما » 


وانها تسل منه یقت النزم کیا نطسقت بذلك النصوس السحیحة ۰ 


> 


قال : رأما القسمان اللذان ينفيان ظا هرها ا ا ۱۳ 


7 الباطن مدلول هوصفة لله تعالى قط يأن الله لا صفة له ثبوتيسة ٠‏ بل 
صسفااته اما سلبية » راما اضافية » واما مركبة منهما . ( وهذا هو مذ همسب 
الفلاسفة ) أويثيتون بعسض الصسفات وهی السقات السبعة أر الا نيسة 
أوالخسة عشر ( وهو مذ هبالأشاعرة ) أو يثبتون الأحوال د ون الصفات 
( وهذا هومذ هب المعتزلة ) على ما قد عرف من مذ! هب المتكلمين ٠‏ 

وهم لا” قسمان : 

١‏ ل قسم يتأرلونها ویعینون المراد منها مثل قرلهم : استوى بمعصسفى 
اسسترلى » أو بمعنى علو المكانة والقدر » أو يمعنى انتها* الخلق 
اليه ٠‏ الى غير ذلك من معانی المتكلمين * ۱ 

۲ - وقسم يقولون : ألله أعلم بدا أراد بها لكنسا نحلم أنه لم یسرد 
اثبساتصفة خارجية عمسا علمناه ٠‏ 

ما القسمان الواقفان : 

۱ - فقسم یقولون یجسوزآن یکون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
ويجوز بأن لا يكون المراد صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقها” وغيرهم ٠‏ 

١‏ ل وقسم يسكون عن هذا كله ولا يزيد ون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحد یث معرضین بألسنتهم وتلویپم عن غذه التقدیرات » ( وهسوالا* 
أصحاب التفويض) فهذه الأقسام الستة كلها لا يمكن أن يخرج الرجل 


عن قسم منها * 


SES 


قال : والصواب فى كثير من يا تالصفا ث رأحاديثها القطع بالطريقة 
الثانية »كالآيات والأحاديثالدالة على أن كله سسبحانه وتعالى فوق عرشسه 
ویحلم طريقة الصسواب فى هذا وأمثاله بد لالة الكتاب والسنة وا لاجما ع على 
ذلك ٠‏ دلالة لا تحتمل النقيض © وفى بعضها قد يغلبعلى الظن ذلك ملع 
احتمال النقیش » یتردد الم من فى ذلك هو بحسسبطا يؤتاه من العلسم 
والايمان ٠‏ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من تور » ومن اشستبه عليسسه 
ذلك أوغيره » فليدع يط رواه مسلم فى صحسيحه عن عائشه رضى الله عنهسسا 
قالت : کان رسیل اللصلی طیه وسلم اذا قام یصلی من اللیل یقسول : 
اللهم رب جبرائیل » ومیکائیل » واسرافیل » فاطر السمرات والأرض »الم 
الخیب رالشپادة » انت تحسکم بین عباد ك فیط كانوا فيص یختلفون » اهد نسی 
لما |.خطف فيه من الحق باذ نك انك تهداى من تشساء الى صراط مستقيم 
هذا ما قسره الامام‌این تيمية نی مسألة الاختسلافات المكنسة فی آیسا ت 
الصسغات رأحادیپا ۰ 
قريب من هذا التقسیم ذکره الأشسحری فی کتابه المقالات 
فائه ذكر أقسام الناس فى الوجه والعين واليد ونحوها على أريح مقا لات : 
قال : 
١‏ قالت النجسسة له يدان ورجلان ووجه ويثسان وجني 
يذ هبون الى الجسوارح «الأعضاهء ٠‏ 
٣‏ يقال أصحاب الحديك : لسن نقيل فى ذلك الامط 


الله يز وجل * أو جساءت به الروايية عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم فنقول : وجه بلا كيفء ويدان وعينان: بلاكيف. 
م ب وقال عبد الله ين كلاب :. أظلق اليد والعين والوجه خبرا لأن الله. 


اہ س کے لآ از يد ی زرم ی ده 


أطلق ذلك » ولا أطلق غير فأقول : 


هي صفات لله عز وجل »> كما قال فى الحلم والقدرة والحياة أنها صفسات ٠‏ 


٤‏ س وقالتالمعتزلة بانكار ذلك + الا الوجه » وتأولتاليد بمعنى النحعمبقةحم 


وقوله تعالى : ” تجرى بأعيننا ” أى معلمنا » والجنب يمعنى الامرء وتالسسوا 


فى قوله تعالى *ان تقول نفس ياحسرتى على مافرطت فى جنب الله ” أى فسى 


أمراللهء قال : واما الوجه فان المعتزلة قالت فيه قولين : 


(١ 


(r 


قول أبى الهذيل : وجه الله هو الله * 
وقال غيره محنى " ويبقى وجه ريك ” ويبقى ربك من غير أن يثبت وجها 
»( 

من غير أن يقال انه هو الله ولايقال ذلك فيه ٠‏ أما مذ هب أبسى 

الحسن الاشُعرى نفسه فهو معأصحاب الحديث فى هذا الباب ٠‏ فقد 

علمت أنه بعد ربجوعه عن الاعتزال كان هذ هبه مزيجسا من المذاهصسب 
وفى آآخر أيامه رحل الى بخد اد وأخذ مذ هب السلف واستقر أمره على 
ذلك وكان ینتسب الى الامام احمد بن حثبل ونصر مذ هب أصحاب الحد يث 
وأهل السنة ورد على المعتزلة أصحاب التأويل والتعطيل » كما رد على 
المشبهة أصحاب التشبيه والتمثيل » وقد نصر مذ هب السلف فى اثبسسات 
الصفات الخبرية فى كثير من مؤلفاته وأخبر أن الحق الذى يدين الله به 

ولايفرق فی الاثبات بین الصفات الحقلیسسسسة والصفات الخرية 

فانه یثبتها جمیحا ویری الامام الاشحری آن آیات الصفات رأحاد یشیسسا 


تدل على معان تابتة لله عز وجل لايجسرز نفيها عنسسه 


١ 0000‏ ) ۱ ا 
اتا امار جا ى الصأ النار 
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ولا یلزم من اثباتها مشايپة الله بخلقه. 
حيث قال فى رسالته الى أهل الشمر : مبينا رأيه ومذ هبه فى اثبات الصفات 
الخبرية وان ذلك من الأمور القى أجمععليها السلف. 

قال ۽ فالله موجود »والانسان موجود ولا يلزم من اتفاقهما فى حقيقة الوجود 
مشایبتهما اذ لو لزم شابپتهما » للزم مشابهة السواد والمیاض لاتحاد ها 
فى حقيقة الوجود ههذا ابطل الامام الأشعرى قول المشبهة + وقال : .ان 
السلف قد اجمعوا على أن اللهعز وجل غير مشبه لشبى * من العالم؛ وقد 
آرشد الله الى د ليل ذلك يقوله عز وجل ” ليس كمثله شبى * ” وقوله عز وجل 
* ولم یکن له کقوا أحد ” واتما كان ذلك كذلك لأته تعالى لوكان مشببا 
لشبی * من خلقه لاقتضى من الحد وت‌والحاجة الی محدث له ما اقتضساه 
ذلك الذی اشبهه »آواقتضی ذلك قدم ما آهیپه من خلقه ه وقد قاسسست ‏ 
الد لاعل على حد وت جمیع الخلق واستحالة قد مه ولیس کونه عز وجل غیر مشیپسه 
لخلقه ینفی وجوده » لان طربق اثبات‌کونه تحالی علی‌ما اقتضته العقول سسسن 
دلالة افعاله علیه دون مشاهدته. 

وقد عنی الاشعری فی هذا المقام بأمرین :- 

-١‏ عدم مشابهة الله لخلقه رد! على ما زعمته المشبهة وهو معثی قوله * لو کسان 
تعالى مشبها لشبى * من خلقه ... الخ . 

؟- آبطال د ليلهم على, المشابهة أن قائوا لا يوجد الا المحسوس المشا هد 


فاذا كان الله تعالى غير مشابه لخلقه لم يكن محسوسا ولا مشاهدا! فلا يكون موجودا ٠‏ 


1۷ 


وهذا الزعم رده بقوله + ” وليسكونه عز وجل غير شبه لخلقه يتفى وجوده الخ . 
وحاصله ان الد ليل على وجود ه تعالى ليسمشاهد ته كالحال فى المحسوسات 
بل الد ليل على وجود ه ما اهتدت‌الیه العقول من دلالة أفمالهعليه كفلقه 
السموات والأرض وسائر المخلوقات الد الة على وجوده سبحاته وتعالى ٠‏ 
قلت وقد اخذ شيخ الاسلام بن تيمية,كلام الأشعرى. هذا قاعدة جليلة رد بها 
على اصحاب التأويل والتعطيل وقال ان القول فى الصفات كالقول فى الذات 
يحذو حذوه وييسط هذه القاعدة وفصلها فى كتابه التدمرية : 

فضا لراك ا هلا لتر 
قال ابو الحسن ال شمری اطخ ندال هميواً جمع سلف الأسة أنه تعالى 
لم يزل موجود! حيا قادرا عليما مريد! سميعا بصيرا متكلما على ما وصطلس ف 
به نفسه وسمى به فى كتابه وأخسرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ود لسسست 
عليه افماله » وان وصفه بذ لك لايوجب شبهه لمن وصف من خلقه بذ لك ٠‏ 
وعلى وصف الله تعالى بجميع ما وصف بسه نفسه ووصفه به نبیه محمد صلی الله 
عليه وسلم » من غیر تکییف له » وان الایمان به واجب کف ی 
وان لله يدان مبسوطتان ٠‏ وان الأرض جميعا قيضته يوم القيامة والسموات مطويا” 
بيمينه »من غير أن تكون جوارح وأن يديه تعالى غير نعمته وقد دل على ذلك 
تشریخه لادم وتقریمه لابلیس على استكباره عن السجود ممما شرفه بقولله ه: 


(۲) ی 
*با منمك ان تسجد لما خلقت‌بیدی * قال ٍ وان الله یجیی* یوم القياسة 


(۲) ۶ 9 ۲ 
والملك ریا رت لمرض الامم وحسایبا وقاببا وئوابها وان الله تعالی وق 





(۱) سورة الزسر آية + (۲) صورة ص آية هلا 
(۲) سورة الفجر آية ۲۲ 
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سمواته على عرشه د ون أرضه لقوله تعالى ” الرحمن على المرش ”ولیس 
استواؤه على المرش استيلا* كما قال أهل القدر لأنهعز وجل لم يزل ستوليا 
علی کل شبی * وان له عز وجل کرسیا دو ن العرش لقوله تعالی * وسع کرسیسه 
انات 2 وقد دلت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله يضع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضا* بين خلقهء 

وقال ابو الحسن الأشعرى فى كتابه الابانه ” فان قال قائل ماتقولون فى 
الاستوا* قبل له تقمبول ان الله عز وجل مستوعلی عرشه کما قال " الرحمسن 
على المرش استوى ” وقال تعالى ”اليه يصمد الكلم الطب“ 

الزيا بح 

قلت : وذكر فى كتزيه فى اثبات الاستوا* وان اللهعلل على خلقه اكثر من عشرين 
د لبلا من القرآن والسنة وان الأدلة التى ساقها هى أدلة السلف بع ينها 
الى أن قال ۽ وقد قال قاعلون من الممتزلة والجهمية والحرورية ان قسسول 
الله عز وجل * الرحمن على المرش استوى ” انه استولى وملك وقهر ء وان الله 
فى كل مكان , وجحدوا ان يكون اللهعلىعرشه كما قال أهل الحق . وذهبوا 
فی الاستوا* الی القدرة ولو كانهذ! كما ذكروه كان لا فرق بمن المرش والأرض «فالله 
سبحانه قاد رعليها وعلى الحشوش وعلى كل ما فى العالم فلو كان الله ستويا 
على العرش بمعتى الاسقيلاء وهوعز وجل ستول على الأشياء كلها ؛ لكان مستويا 
على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش لأنه قاد رعلى الأشياء 


)0 سورة طه آية 5 


0( عم البقره ءه ۲۵۵ 
0 4 فاطر 6 je‏ 


ا 

وسستول عليها , واذا كان قاد را على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من السليين 
آن یقول ان الله عز وجل مستوعلی الحشوش , والاخلية» لم یجزان یکون‌الاستوا* 
الذی هوعام فی الاشیا* گلها »وجب آن‌یکون معناه استوا* یختص العرش بسه 
دون الاشیا كلها . وقال ابو الحسن الاشمر ی فی‌کتابه الابانة أیضا : 


باب نی الکلام فی الوجسه والعینین والبصر والید ين ۰ 
(۱ 
قال الله تبارك وتسالی * کل شی * مالك الا وجهه” وقال عز وجل ” وييقتى 
)۲( 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام ” فأخبر ان له وجها لا يفنى ولا يلحقه الهلاف» 


(۳) الى 1 
وقال عز وجل * تجری بأعيننا * وقال واصنع الفلك باعیتنا ووحینا * فأخيرعز م 


وجل أن له وجها وعينا لا يكيف ء ولا يحد . وقال عز وجل * ناصبر لحکم 
(e) (1‏ 

ربك نانك بأعيننا ” وقال ”* ولتضع على عینی " وقال * وکان الله سمیعسا 

(¥) (1 

بصیرا " وقال لموسی وهارون " انغی معکما اسمع واری " قاخیرعن سمعسسسه 


مصره ورژ يته » ونفت الجهمية آن یکون لله وجها کما قال » وأبطلوا آن یکسسو 
له سمح ويصر وعين : ووافقوا النصارى لأن النصارى لاتثبت الله سميما بصيرا الاعلى 


معتى أنه عالم وكذ لك قالت الجهمية. 


۸۸ سورة القصص آية‎ )١( 
۲۷ (؟) سورة الرحمن آية‎ 
۳۷ سورة هود آية‎ )۲( 
۸ (ع) سورة الطور آية‎ 
۳۹ (ه) سورة طسه آيسة‎ 
۱۳ سورة النسا؛ آية‎ )٩( 
۰1 سورة طه آيسة‎ )۷( 


Ve 


وقالت الجهمية إن الله لا علم له ولا قدرة ولاسمع له ولا بصر وانما قصدوا السی 
تعطيل. التوحيد والتكذيب باسما* الله عز وجل فأعطوا ذ لك لفظا ولم یحصلس‌وا 
قولا فى السعنى » لولا أتهم خافوا السيف لأفصحوا بن الله غير سمیع ولابصیسر 
ولا عالم » ولكن خوف السيف منعهم من أظهار زندقتهم . وايضا فلو كان الله 
عز وجل عنی بقوله " خلقت بيدى * القدره لم يكن لآد م عليه السلام مزية 
او فضل علی سائر الخلسق , لآن الله خلق الجمیع بقدرته. 
وقال ابو الحسن الاشصری : بالله نستهدی » وایاه نستکفی ولا حول ولاقسوة 
الا بالله ومو الستمان‌اما یمد : 
فمن سألنا فقال : !لو اتقولون ان الله سبحانه وجها ؟ قیل له : تقول 
ذلك خلافا لما قاله الستدعون ء وقد هل على ذلك قولهعز وجل ” وبیقی 
وجه ريك ذی الجلال والاکرام " وان قال »اتقولون ان لن يدين ؟ قينل 
له تقولز لك . 

1 (1) 

وقد دل عليه قولهعز وجل ” يد الله فوق ايد يهم ” وقوله تعمالى ” خلقت بيدى" 
وروى عنالنبى صلى اللهعليه وسلم انه قال : ان الله مسح ظهر آدم بید خاستخرج 
منهذ ریته فثبتت اليد .وقول اللهعز وجل ” لما خلقتبيدى * وقد جاء الخیر 
المأثور عن النبى صلى الله‌علیه وسلم " آن الله خلق آدم بيده » وخلق جنسة 
عدن بيده ووكتب التوراة بيده + وغرس شجرة طوبى بيده «وقال عز وجل ” لأخذنا 


(YT) 
مته بالیمین * وليس يجوز فى لسان العرب ء ولا غی عادة أهل الخطاب آن یقول‎ 


(۱) سورة الفتح آية ۱۰ 
(؟) سورة الحاقه آية {o‏ 


Y1 


القائل عمل تكذ! بيدى ويعثى به التعمة » واذا کان الله عز وجل اتما خاطب 

المرب بلفتها ءوما یجری سفهوما فی کلامپا ءوسسقولا فی خطایها ءوکانلایجوز 

فى لسان آمل البیان آن یقول القائل فعلت‌بیدی ویمتی النممة » بطل أن 

يكون معئى قوله عز وجل بيدى النعمةء 

وقال فى كتابه مقالات الاسلاسين : الحمد للهالذى بصرنا خطأ المخطئين + 

وعسى العمين » وحيرة التحیرین ۰ الذین نفوا صفات رب العالنین » وقالنوا 

ان الله جل ثناؤه وتقد ست اسماژه لا صفات له ء وانه لا علم له ولا قدرة له ۾ 

ولا حياة له »ولا سمع له ءولا بصر له »ولا عز له ءولا عظمة ولاكبرياء له » وكذلك 

قالوا فى سائر صفات اللهعز وجل التى يوصف بها لنفسه , ومذا قول اخذوه 

عن اخوانهم من المتقلسفه . 

ثم ذكر الاشعرى فى مقالاته اختلاف الناس فى العين والوجه والید ين وان لهم 

فى ذلك أربعة أقوال : 

۱- قول الشبپة 

۲- قول الممتزلة 

۲- قول عبد الله بن سعيد بن كلاب كما تقدم ذكر هذه الأقسام . 

> قول أصحاب الحديث حيث قالوا ۽ لسنا نقول فى ذلك الا ما قاله الله 
عز وجل » أو جاءت به الرواية عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فنقول 


۱ 00 
وجه بلا كيف ء ويدان بلا كيف بعینان بلا کیف ء ثم قال : وقال ال 





(و) الأشعرى : القالات : ج ( ص١۹‏ 


آلا 


السنة واصحاب الحد يث أن الله ليسبجسم ولا يشبه الأشياء وانهعلى العرش 
استوی . 

ولا نتقدم بين يدى الله فى القول بل نقول استوى بلا كيف وان له وجها كما 
قال ” ويبقى وجه ربك ” وان له يدين كما قال ” خلقتبيدى ” وان له عینین 
كما قال ” تجرى بأعيننا ” وانه یجی * يوم القيامة هو وملائكته كما قال ” وجا" 
ربك والملك صفا صفا ” وانه ينؤل الى سماء الد نيا كما جاءفى الحديث . قلم 
يقولوا شيئا الا.ما وجدوه فى الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله 
EE‏ 

ثم قال : وجملة ما عليه اهل الحد يث والسئة الاقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسله + وما جا* من عند الله ء وما رواه الثقات عن رسو ل الله لا نود من ذلك 
شیا الى أن قال : وان الله یقرب من خلقه کیف شا* کما قال * ونحن اقرب اليه 
من حيل الوريد ” وذکر کثیرا من اقوالهم ثم قال بعد ذلك : فهذه جملسة 
ما یأمرون به ویستعملونه ویروته هکل ما ذکرنا من قولهم نقول والیه نذ هب وس 
توفيقنا الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل الا 

ويمثل ما ذكره فى المقالات عن اصحاب الحديث فى الاعتقاد ذكره فى رسالته * 

جملة قول اصحاب الحد يث واهل السنة لايختلفعته من جهة المعنى ٠.‏ 


فهذا الذى ذكره الأشمرى فى مؤ لفاته فى الصفات الخبرية هومذ هب السلسف 





۲۸۵ الأشمرى المصدر نفسه ج و ص‎ )١( 
۳۵۰ المقالات ج ۱ص‎ )۲( 


۷۳ 


وهو الذي يعتقده الأشعرى وقد شهد له جماعة من العلماءبأنه على مذ هب السلف 





فى الصفات وسأتقل من شهاد اتهم ما یو یف فلا زر نات اسا مسي 
(شهادة العلما* بسلفية الأشعرى فى الصفات الخيرية ) سم 
TT‏ 0 

00 ور شاه بذک 


فیما تقدم رأیت قيما طوطسعليك. من البحوث التى اثارها الاسام الأشعرى فى 
بو لفاته أنه سلفى + وهذا الذی ذکرناه عنه انما هو نثف من مؤلفاته فى هذا 
الموضوع ومن هنا شهد له كثير من العلماء الثقات بسلفيته فى هذا المقام وها نحن 
نذكر بعض هذه الشهادا تالعادلة : 
١‏ شهادة شيخ الاسلام بن تيميةء 

اعلم آن ابن تيمية بين فى كثير من مو لفاته ان اببا الحسن الأشعرى يوافسق 
السلف فى الصفات الخبرية وفيرها بل ذكر ان الأشعرى اعظم موافقة لاسام 
احمد بن حنبل فى القرآن والصفات وبين ان ابا الحسن الأشعرى قد رد على 
المعتزلة ء والجهميسة واهل البدع بالكتاب والسئة والا جماع والقياس , كسا 
انتصر لمذ مب اهل السنة حتى ان بن تيمية وتلميذه بن القيم يرد ان فى مؤلفاتهما 
على الجهمية والمعةزله وغيرهم بكلام الأشعرى الذى يدل قطما انه سلقفى 
لا كما يؤعم بعض اتباعه . 
فقد نسب بمض الأشاعرة الى الأشعرى تأويل الصفات الخيرية وهويراء من ذلك 
بل هم الق#قلون بذلك ء 
وانما نسبوا ذلك اليه خوفا من ان يقال انهم خالفوه حتى ان بعضهم قال اننا 
الف الابانة على طريقة السلف تقية , وان عقيدته الصحيحة هى التأويل كما هو 
ا 


)0 ولعل هذا مستند الاسام ابن كثير فى قوله السابق ان الأشعرى كان يؤل 
الصفات الخيرية فی دوره الثائی « 


۷ 


ومنهم من قال ان للأشعرى قولين فى ذلك فمرة اول علی طريقة المعتزلسة » 
وأغر ی اثبت علی طريقة السلف وهذا احستهم حالا وقد تصدى شيخ الاسلام 
المحقق الكبير الاسام ابن تيمية فى كثير من مؤ لفاته لهذه الأقوال ورد على 
اصحابپا ود افع‌عن الاشحری ونفی‌عنه ما تسب الیه من الشهم سوا* من قبسل 
الأشاعرة أو من غيرهم . 

قال الاسام بن تيسية : 

والاشعری " اقرب الی السلف من القاخی ابی بکر الباقلاتی والقاضی ابو یکر 
وامتاله اقرب الی السلف من ابی المعالی واتباعه فان هو لا* نفوا الصفات‌کالاستوا* 
والوجه واليد ين ثم اختلفوا هل تؤل اوتفوض ؟ على قولين او طريقين : فأول 
قولى ابى المعالى هو تأويلها كما ذكر ذلك فى الارشاد ,وآخر قوليه تحریسم 
التأويل کما ذکر ذلك فی الرسالة النظامية واستدل باجناع السلف علی آن : 
التأويل ليس بنائع ولا واجب قال + واما الأشعرى نفسه وأئمة اصحابه فلم 
يختلف قولهم فى اثبات الصفات الخبرية ۰ ونی الرد علی‌من يتأولها ٠‏ کمن يقول : 
استوی بمصنی استولی ۰ وهذا مذكور فى كتبه كلها , كالموجز الكبير والمقالات 
الصفیره والکبیره والابائة وغير ذلك . ومکذا نقل سائر الناس‌عنه »حتی المتأخرون » 
کالرازی والاسدی ینقلون عنه اثبات الصفات الخبرية » ولا یحکون عنه فسسسی 
ذلك قولين ٠‏ 

فمن قال : أن الأشمرى کان یتفیها » وان له فى تأويلها قولين : فقد افترى عليه 
ولكن هذا فعل طائفه من متأخر ى اصحابه كابى المعالى الجوينى وئحوه فان 


حؤلاء ادخلوا فى مذ هيمه اشيا' من اصول المعتزلة. 


Yo 


وقال الامام بن تيمية ” ان الاشمرى اعظم موافقة للامام أحمد بن حثهل فى 
۱1 
القران والصفات + 
وقال فى موضع آخر ان اتباعه الذین یخالفونه فی اثبات الصفات الخبرية یتپمونه 
بالتقية والمجاراة لاصحاب الحد یث والسنة ویقصد ون نفی ذ لك عنه لا لا یقال 
)۲( 

انیم خالفوه * 
وقال : وحین اظهرت کلام الاشحری فی الصفات الخبرية امام الحتابلة فرحوا - 
بذ لك وقالوا هذ! خير من كلام الشيخ الموفق ونقل عم شيخ الاسلام بن تيبية 
كثيرا من كلام الأشعرى فى الصفات الخبرية وغيرها فى كتبه مبينا انه وافسق 
فيها السلف وقال + ان الأشعرى من أجل المتكلمين المنتسبين الى الاسام 
۳ وهذه النقول موجود ة نی کتب ابن تيمية مثل : الفتاوی والرسالسسة 
الحمويه وتأسيس التقد يس وغيرها ٠‏ 
٣‏ شهادة الحافظ بن القيم الجوزية : 

قال الحافظ بن القيم ” والأشمرى يصرح باثبات الصغات الخبرية فی کتیسه 
كلها ؛ ومعلوم ان احد! لا ینکر لفظها ءوانما انكروا حقائقها ومعانيها الظاهره. 
وكسلام الأشعرى موجوب فى الابانه والموجز. والمقالات ء وموجود فى 
تصانیف أثمة اصحابه » واجلهم على الاطلاق القاض ابويكربن الطیسسسب 


الباقلائى » وقد ذكر ذلك فى كتابه الاباتة والتمبید وغيرها + وذكر بن فورك فينا 





۱٩ ابن تيمية الفتاوی‌ج ) / ص‎ )١( 
۲۰/۱۲ م ج‎ *  )۲( 
۲۰/۱۲ م ج‎ “ (¥) 


Y1 


معجمعه من كلام بن كلاب والأمعرئيوقال ابن القيم أيضا :# 

وذكره البيهقى فى الأسماء والصفات والاعتقاد »وذ کره القشیری فی ا 
وذكره بن عساكز فى كتابه تبين كذب المفترى حتى ابن الخطيب والسيف الآمدى 
حكوا ذلك عن الأأشعرى ء وانه ابت اليدين حقيقة لله . ولكن غلطوا حيسسسثك 

ظنوا ان له قولین فی ذلك » وحذه کتبسه کلها لیس‌فیپا الا الاتبات ء فهسسو 
الذی یحکیه عن أحل السنة وینصره » ویحکی خلافه عن الجهمية والممتزلة , 

نمم كان يقول قبل ذلك يقول الممستزلة ثم رجععنه وصرح بخلافهم واستمرعلى 
ذلك 0 ونقل بن القيم ايضا كثيرا من كلام الأشعرى فى كتابه اجقغساع 

الجيوش الاسلامية موكتابة الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة + ورد بن 
القیم علی الجهمية قولهم بالمجاز فی الاستوا* بما قاله الأشعر ى فى کتبه من 

اقبات الاستوا »حقیقنسة دون ۱ ۱ 


وتال ابن القیم فىهذا الموضوع نفسه فى القصيد ة النونية : 


(۱) موجودة فی طبقات الشافعية لاين السبکی ج ۲ ص ۰۱ 
(؟) ابن القيم : الصواعق المرسلة ص ۳ ء مطیمة الامام 
)١(‏ آبن القيم ؛ الصواعق المرسلة ص ۳۲۲ 


۷۷ 


والأشعرى مصرح بالاستواء بر هالعلوبغاية التتيان 
ومصرح ايضا بائهات اليدرين )2 پر ووجه رب العرش ذی السلطان 
ومصرح ايضا بان لرن ا ٭ بسحانه‌عينان ناظرت سان 
وصرح ایضا پاات النسزو ‏ پر ل لينا نحو الرفيع الدانسى 
وصرح آیضا الأصا ب 2< ع مثل ما قد قال ذو البرهسان 
ومصرح ايضابيان الله يو بي م الحشر بهصرهاولوا الايسسان 
جهرا یرون الله فوق سماشنه »× رؤياالعيان كما يرى القسران 
ومصرح ايضا بائياتالمجيى٠ء‏ »× واتهيأتى هلا نكراتسى 
ومصرح بفساد قول مسؤول » للاستواءيقهرذى بسلطسان 
ومصرح أن الأولابذال تأهل اهل ضلالة ببييسسان 
ومصرح ان الذى قد تاله »ي اهل الحديث وسکر القسرآن 


۱۸ 
هو قوله پلقی عليه ره ۹" وه یدنن الله کل اوان 





)١(‏ بن القيم : القصيدة النوتية : ص ۱۳۷ مطبعة الامامء 


۷۸ 

وهذه السقید 2 التی حكاها ابن القيم فى قصيد ته موجود ة فى مو لفات الأشمری 

واکٹر منہا وتق م ذ کرها فی هذا الحد بت من كتب الأشعرى نفسه . 

۲- وقال الاستاذ القشيوى فى كط بالشكايسة : 

* لم يتقموا من الأشعمترى آلا ان قال باثبات الصفات والقار » واتسات 
صفات الجلال : من قدرته وعلمه وحياته وسمه وبصره ووجپه » ويده وان القسرآن 
كلامه غير مخلوق ٠‏ 

ع وهذه العقيد ة حكاها أيضا عن الأشمرى : الحافظ الذهبى فى كتابه الملسو 

للملی الغفار . 

ه والشيخ السفارينى فى لوامع الأثوار , وترجسها كثير من الستشرقين عن الأشمرى 
وذكروا أنها مذهبه الأخير . 

٦‏ وهذا امام عظيم من ق ما* الأشاعرة هو ابو بكر بن الطيب الباقلاتى » وافق 
الامُعرى فى اثباتالصفات الخيريسة وذكر ذلك فى م لفاته » واتسسسی 
عليه شيخ الاسلام بن تيمية فظال : ان ابا بكر الباقلانى افضل المتكلسسين 
المنتسبين الى الأشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. 

۷ قال ابو بكر الباقلانى : فان قال سائل ما الدلیل علی آن له وجها وسدا؟ 
قيل له قوله تعالى " ويبقى وجه ربك ذى الجلال والاكرام,” وقوله تصالسسی 
” ما منعك ان تسجد لطا خلقت‌بیدی " فاثبت لنفسه وجها وید۱. 
فان قال : فلم انكرتمان يكون وجهسه ويده جارحة ان كنتم لاتعقلون 

وجها ویدا الا جارحة ؟ قلنا لا يجسبكطا لا يجباذا لم نمقل حيا ءالما 


al, 
قاد را لا جسما »ان تقض تحن وانتمم علی الله سبحانه‌وتمالی وکما لا یجب‎ 


۷۹ 


نی کل شی * کان قاشما بذاته ان یکون جوهرا ء لأنا واياكم لا نجد قاتما بتفسه 

نی شاهد نا الا کذ لك . 

وکذ لك الجواب لهم آن قالوا فیجب ان یکون علمه وحیاته وکلامه وسمعه ومصره 

وساغر صفاحه عرضا واعتلوا بالوجود . 

وقال : . فپل تقولون انه فی کل مکان ؟ قیل له مصاذ !الله. بل هو مستوعلی عرشه 

كما أخبر فى كتابه فقال * الرحمن علی العرش استوی * وقال * الیه یصعد الکلسم 

الطیب والعمل الصالح پرفسه " وقال ” أأمنتم من فى السماء” ولوكان فى 

كل مكان لكان فى بطن الانسان وفمه » والحشوش والمواضع التی برغب عسن 

ذكرها + ولو حبب ان يزيد بزيادة الأمكنه , اذا خلق منها مالم يكن »رینقص 

بنقصانها اذا أبطل ما كان + ولصح ان يرغب اليه الى نحو الاأرض والسى 

خلفنا والی یمیتنا » والی شمالنا » وهذا قد اجمع السلمون على خلاف-ه 

وتخطكة قائله ذکر هذا بن الباقلانی فی کتابه الابانه ء واکثر منه فی کتابسه 
)۱ 

التمهید » 

وکان امام الحرمین الجویغی یقول بتأویل الصفات الخبرية ذکر ذلك نی کتابه 

الارشاد ء لکنه رجع‌عنه الی مذ هب السلف وصرح بذ لك فی عقیدته التظاسة 

واليك تص‌کلامه : 


* اختلفت سالك العلما* فی مذه الظواهر فرآی بعضهم تأویلها وألتزم ذلك 





(۱) بن القیم : اجتماع الجیوش الاسلامیه : ص ۲۱۱ 


۸۰ 


فى آى الكتاب وما صح من السنة وذ هب أة السلف الى الانكقاف عن التأويل 
واجرا* الظوا هر علی موارد ها وتفويض معانيها الى الرب ٠‏ 

والذی ارتضیه رأیا وادین الله به‌عقدا اتباع‌سلف الا سة » والدلیل السمعی 
القاطع فى ذلك اجماع الأسة وهو حجةمتبعه , وهو مستند معظم الشريعصة 
وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. ودرگ 
مافیها ء وهم صفوة الاسلام » والستقلون باعبا* الشريعة وکانوا لایس لون جهدا 
فى خبط قواعد الملة والتواصی ‏ بحفظها وتعلیم الناس مایحتاجون الیه متها ء 
فلو كان تأویل هذه الظواهر سائفا أو سحتوما ٠‏ لأوشك أن يكون اهتمامهسم 
به فوق کل احتمام بفروع الشريعة : واذ ! قد انصرم عصرهم وعصر التابمسسببین 
على الاضزاب عن التأويل » كان ذلك هو الوجه المتبع ء فحق علی ذی الدیین 
ان یمتقد تنزیه الباری عن صفات المحد ئین ولا يخوض فى تأويل المشكلات ؛ ویکل 
معناها الى الرب تعالى .۰۰ وسا استحسن من امام دار الهجرة مالك بن أنس: 
أنه سكل عن قوله تعالى ” الرحمن على العرش استوى ” فقال : الاستسواء 
معلوم : والكيفية مجپولة » والسوال عنه بدعسه. فلیجرآی الاستوا* والمجیسی * » 
وتوله تمالی * لما خلقت‌بیدی * وقوله " وبیقی وجه ربك ذو الجلال والاکصرام"ه 
وقوله ” تجرى باعي" وما صح من اخبار الرسولنیلی الله علیه وسلم: کسیر 


)۲( 
التزول وغیره علی ما ذکرناه ‏ . 





(۱) سورة القبر آية >۱ 
(۲) الجوینی : الرسالة النظاسية. 


م 


ومن هذا العرض الطويل لثما ذكره الامام الأشعرى قی کتبه المقالات والاباته 
ورسالته الى أهل الشعر » وجملة قول اصحاب الحديث وبما نقلناه من أقلوال 
العلما*عثه » ومن موافقة أكمة اصحابه لمعتقده فى هذ! المقام يتبين من كل هذا 
ان مذ هب الأشمرى فی الصفات الخبریه هو مذ هب السلف ؛ لايختلف عنبه 
بل آقام نفسه مد افساعن مذ هب السلف بو ید! له بالحجج القيمة من الکتساب 
والستة والاجماع والقیاس العقلی , بطلا لمذ اهب المخالفین متناولا اد لتیسسم 


بالتقد والابطال «كما تقرأ ذلك واضها فیما اسلفناه‌عنه فی کتبه السختلفه ۰ 


AY 
القسسل السادس‎ 





مذ قب ا لأشسعرى فى كلام الله 





نخص هذ ه العقيد ة بتفصیل ععناية خاصة پبیان مذ هب‌السلف آولا » شم 
مذ هب الأشعرى انيا ٠‏ 
ركان الخلاف فى هذه العقيدة خلافا عنيفا » لم يقف عند الخصومة فى التفكير 
والببدل » پل تعد ی الی التعذیب والتنکیل لأصحاب المذاهب القى لا يئٌ من بها 
أو الأمر فى يعثر, العصسور ٠‏ 
وقد أثار الذلاف فى هذه المسألة یل الأمر الجحد بن درهم » والجهم بسن 
صفوان رأتباعهما » فانهم أول من أحد ثْالقول بخلق القرآن » وتابعهم على ذلك 
. طوائف من المعتزلة وأشسبا ههم ٠‏ 
وعارضهم السلف من أئمة الحديث من أأهل السنة والجماعة » وقامت بين الفريقين 
فتن عظیمة ذ هب ضحيتها كثيرون »© رأبتلى فيها الامام ادمد بن -حنيل بلاء عليما 
وخرج من المحنة شافرا » يضرب به المل فى الثبات على الحقيدة ومن هنا كان بحسق 
هسوامام أهسل السئة والجماعة * 
وقسد اخترت فى تءرير مذ هب ‌السلف فى مسألة القرآن ثلاثة من أئمسة 
السسلف » آترکیم یتد نون عن مسذا المذ سب ۰ 
۱ ايتوعيد الله الاماماحمد بن حنيل ٠‏ 
؟ ل ابوعيد الله الامام محطد بناسطعيل اليخارى ٠‏ 
۳ س شسيع الاسلام !مسد بن عيد الحليم بن تيية ٠‏ 
آما الحدیث‌عن مذ هب‌الأشصری فمن موّ لفا ته ثم با کتبه عنه الحلماء فى هذا 
الباب » ویذ لك یمکن التوصل الی تبسیان المذ هب‌الذ ی استقر علیه اسف الأشسعرى 


فى أخسسر حي. .سساتة ٠‏ 


في 
ر قال الامام احمد بن حنبل : ان القرآن کلام الله عز وجل وما تكلم الله به 
فليس بمخلوق »وا اخبر به عن القرون الماضية فغیر مخلوق » وما نی اللسوح 
السعفوظ » وما فى الصاحف ؛ وتلاوة الناس ء وکیغما قری* ء وکیفما يوصف » فهو 
كلام الله غیر مخلوق ۰ قمن قال : عضلوق فهو گاثر بالله المظیم » ومن لم 
یکفره فبو کافر ۰ (۱) 
وقال الامام احمد بن حنيل فى رد هعلى الجهمية : والجواب للجبى اذا سأل 
فقال ٍ اخبرونا عن القرآن هو الله اوغير الله ؟ قيل له : أن الله جل ثناؤه 
لم يقل فى القرآن ان القرآن انا ء ولم يقل غيرى . وقال : هوكلاس فسميناء 
پاسم سماه الله به . فقلنا كلام الله . فمن سسس القرآن باسم سساه اللسسسسه 
به کان من المپتد ین » ومن سماه پاسم من عند ه کان من الضالین ۰ 
وقد فصل الله بین قوله هین خلقه نقال ر الا له الخلق والامر ) فلما قال 
ر الا له الخلق مقر ) لم ییق هی * مخلوق الا کان داخلا فی ذلك . ثم 
ذکر مالیس‌بخلق فقال ( والاسر ) فأمره مو قوله وتبارك الله رب العالسسین 


أن يكون قوله خلقا ٠‏ وتال الام ام احمد بن حثبل ز رحمه الله) ۰ 





عقيدة اهل السته 
١‏ الامام احمد بن حنبل ء غقيدة أأه لا للسينة : مطبعة السنة المحمدية 


ضمن مجميعة ٠‏ ص . ۸ 


AE 


ثم ان الجهمى إدعى امرا آخر فقال : خبرونا عن القرآن هوشيى *؟ فقلنا: 
نعم هو شبى * ٠‏ فقال : إن الله خالق كل شبى * فلم لا يكون القرآن من الأشياء 
المغلوقه ؟ وقد قررتم أنه شبى * ۰ 

تال الامام احد : فلعمرى لقد ادعى امرا امكنته فيه الدعوى ولهسعلى الناس 
بما ادعى . 

فقلنا : ان الله سبحائه لم يسم كلامه فى القرآن شيئا . انما سى شيا الذى 
كان يقوله . الم تسمع الى قوله تبارك وتحالی ( انما قولتا لشی *) نالشیسسی * 
ليس هو قوله . انا الشی * الذی کان یقوله ۰ وتال نی آية آخری ( انسا 


,)۱ 
امره ) وقال اذ | آراد شیکا نالشی * لیس آمره اتما الشبی* الذی کان بأمره ٠‏ 





00 الامام احمد بن حتيل والرد على الجپمية «مطبمة الستة المحمد یة ضمن 


مجموعة ص ۱٩‏ -۲۱ 


قال !بوعبد الله محمد بن أسم اعیل البخاری : 

حد ثتى الحكم بن محصسد الطبرى كتبعنه بمكة قال : حدثتا سفيان ابن عييئة ' 
قال ۽ ادركت مشيختنا مئذ سبعين سنة متهم عمرو بند ينار يقولون القسرآن 

كلام الله وليس بمخلوق ۰ )١(‏ 

ثم قال فى موضع آخر : ولم يكن بين احد من أهل العنثم اختلاف ان القرآن 
كلام الله الى زمن مالك والثورى وحماد بن زيد وعلما*الأمصار ثم يمد هم 
ابن عيينة فى أهل الحجاز ويحيى بن سعيد وعد الرحمن بن مهدى فى 

محد شی اهل البصره وعبد الله بن ادريس وحفص بن غياث وابو بكر بن عباش ووكيع 
وذووهم : ابن البارك فى متبعيه ءويزيد بن هارون فى الواسطيين. الى 

عصر من ادرکنا من أهل الحرمين : مكة والمدينة » والعراقيين وأهل الشام 

ومصر ومحدشى أهل خراسان متهم : محمد بن يوسف فى منتابيه » وأو 
الولید هشام بن عبد الملك فی‌مجتبيیه مواستاعیل بن این اویس بع امكل 
المد ينه » وابو سهر فى الشاميين » ونعیم ین حماد مع المصريين ءواحمد بسن 
حنبل مع أهل البصره ء والحميدى من قريش ومن اتيع الرسول من المكيسين » 
واسحاق بن ابراهيم وابوعبيد فى أهل اللفة وهو لا* معروفون بالعلم فى 

عصرهم بلا اختلاف متهم أن القرآن كلام الله . الا من شذ مهم واغفسل 
الطريق الواضح فعمى عليه فان مرد ه الیا لکتاب والسنة قال الله تعالی " فان 


تنازعتم فی شبی * فرد وه الی الله والرسول ۰ (۲ ) 


-١‏ البخارى : أبوعبد الله محمد بن اسماعيل : خلق افعال العباد «مطيعة 
النهضة الحديثة بمكة المكرمة ص لا سدة ۳۸۹ اه 
۲- سورة النساء آية وم 





۸ 


+ قال شيخ الاسلام بن تیمیه یمد ان ذکر اقوال الناس فی سألة القسرآن . 
قال : * ومتهم من يقول ( آن الله یتکلم ) بمشیکته وقدرته شیگا فشیا 

لكنه لم يؤل متصفا به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذ لك من یقولسه 

من أكمة الحديث وغيرهم من اصحابالشافعى واحمد وسار الطوائف) ٠‏ ا 
وقال ایضا * والقرآن الذی انزله علی رسوله صلی الله علیه وسلم هو هذا القرآن 
الذى يقرؤه السلمون ويكتبون فى مصاحفهم » وهو كلام الله لا كلام غيسرهء 
وان تلاه العباد وهلفوه بحركاتهم وأصواتهم. فان الكلام لمن قاله مبتد كا 
لا لمن قاله ملفا مؤ دیا - 

قال اللهعز وجل ( وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسم ع كلام 

الله ثم ابلفه فأمئه . وهذا القرآن فى المصاحف كما قال تمالى ( بل هو 
قرآن مجید ۳ ) وقال تعالی ( یتلو صحفا مطهرة فیها کتسب 
قيية ) وتال تعالی ر ایه .لقران کریم فی کتاب مکنون ) والقران کلام الله 

بحرضه ونظمه ومعانیه کل ذلك بدخل نی القرآن وفی کم 

وقال أيضا : وقال أعمة السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلسى 
وحيث كتب فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن انها مخلوقة ء لأن ذلك يدخسل 


فيه القرآن المنزل , ولايقال غير مخلوق , لأن ذلك يدخل فيه افمال العباد. 





۲۲ ابن تيمية متهاج الستة ج ۱ ص‎ )١( 
۲۲۶ ۲۱ سورة البروج : آية‎ )۲( 

۲۰ ۲ سورة القيمه آية‎ (r) 

٤ (‏ ) بن تيمية الفتاوی ج ۳ ی ۰۱ 


AY 


ثم قال : ولم يقل احد من أكمة السلف ان اصوات العباد بالقرآن قديمة ٠‏ 
بل اتكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق واما من قال ان السداد 
قدیم فهذا من اجپل الناسوابعد هم عن السنة . قال تمالى ( قل لوكان 
الیحر مدادا لکلا ترج لنفد البحر قبل آن تنقد کلمات رپی ولو جثنا بش.ه 
) قاخیر أن المداد يكتب به کلماته » وکذ لك من قال لي سالقرآن فى 
المصحف وانما فى المصحف مداد وورق او حكاية أوعبارة فهو مبتدع ضال بل 
القرآن الذی انزله علی محمد صلی اللهعليه وسلم هوما بين دفتى السحصف 
والكلام فى النصحف على الوجه الذى يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر 
الأشيا". 
وكذ لك من زاد على السنة وقال : أن الفاظ العباد واصواتهم قديمة قبسو 
مبتد ع ضال كمن قال ان الله لايتكلم بحرف وصوت فانه ايضا مبتدع منكر للسنة ٠‏ 
وكذ لك من زاد وقال ان الصسسداد قديم فهو ضال كمن قال كيس فى المصاحف 

)۲( 

کلام اللهء 
وقال : ان مذ هب سلف الأمة وأهل السنة ان القرآن كلام الله منزل غيمعر 
مخلوق منه بدأو اليه يود هكذا قال غير واحد من السلف. روى عن سفيان 
بن عيينة عن عمرو بن دینار وگان من التابعين الأعيان قال مازلت آسمع التساس 


(r) 
. يقولون تلك‎ 





سورة الكهف آية ۱۰٩‏ 
۲- بن تيمية الفتاوی ج ۲ ص ۰۲ 
+ بن تيمية الصدر السایق ج ۳ ی ۰۱ 


۸۸ 


وللامام اين تيمية فی نذا المقام بحت تفیس‌مع من يزعم أن كلام الله والقسرآن 
مغلوق ۰ فاورد او لا شبپتهم علی ما زعموا ثم ابطل تلك الشبهة . 

قالوا فى شيهتهم : آن كلام الله غيره وکل ما كانغير الله فهو حادث ومخلوق ٠‏ 
ابا ان کلام الله غیره فظاهر ٠‏ لأن الكلام غير التكلم . واما حدوث ما هو 
غير الله فمتفق عليه بين المتخاصمين فى هذا المقام » 

وحاصل ما أجاب به أب تيمية عن هذه الشبهة قال مخاطها أصمساب 
الشبهة . ما مرادكم بالفير وان صفة الكلام غير الله تعالى ؟ أن أردتجالفير 
الباینه الذی لاییکن آن یجتمع مع‌ما باینه ءفلا سلم ان كلام الله وقرا سه 
مفاير بهذا المعنى » لأن كلام الله وقرآنه صفة من صفات الله تمالى والصفة 
لاتباين الموصوف بل هى مجتمعة معه. 
وان اردتم بالمفايرة الاختلاف فى الدلالةعلى السعنى لا المباينة» فتحسین 
نسلم ان كلام الله كسائر صفات الله تمالى مفاير له فى هذه الحقيقه ءلأن حقيقة 
الصفة مفایره لحقيقة الموصوف ء آن اردتم مذا فلا تسلم ایضا آن کل مفایسر 
لله تعالى بهذا السعنى حادث ومخلوق لأن الله تمالی له صفات جزما ولا يجوز 
النزاع فى هذا لأن كل موجود لابد ان يقصف يصفات وصفاته تعالى قد يسسسة 
واذا كان الكلام صفة لله تعالى وان کان مفایرا له یالسعنی السایق لم یکن مخلوقا 


۱1 
بل هو قديم. اما ما يجب خلقيته فبو المغاير بمعتى المباين ٠.‏ 


(() أبن تيمية مجموع الرساعل والسائل . تخريج السيد رشيد رضا ج ع لاا 


ومراد ابن تيمية فى هذا أن قول القاعل : الصفة عين الموصسسوف 
كلام مجیل ۶ وقول القاعل الصفة غير الموصوفكلام مجمل أيضا ٠‏ 

ولاشك أن هناك تلازم بين المسفة والموصوف بحيث لا انفكاك لالد هما 
عن الآخر » قلاصفة بدون موصوف » ولا موصوف بد ون صفة »> ومن حيثد لالة 
لفظ الصفئة على معناها غيرد لالة لفظ الموصوفعلى نفسسه » ومن هنا 


تكون الصفة غير الموصوف والموصوفغير الصفة ٠‏ 


لکن هل یتصور ان هناك ذات مجسردة عن جميع الصفات ؟ وهل يتصور 
أيضا أن هناك صفة تقوم بنفضسها من غير موصوف ؟ الجواب : لا + ومن هنا 


یکون الموصوف غیر الصفسة ۰ 


وهذا هوالت سلازم الذی تقدم ذكره وعلى هذا فلابد من التقصيل 
والايضاح » فقول التاكئل : الصفةعين الموصوفان أراد التسلازم 
المذ كور وانه غي ر#متصور قيام صفة بنقسسها ©» كما لايتصور وجود موصسو ف 
مجرد عن جمیسسم‌الصفات » فهذا حق وصحيسح » وان اراد په دلالسة 
لفظالمغئسةعلى معثاها ء والموصوفعلى مسادل عليسسس سه» 


ندلالة الا نا مختلفسة والصتة غیر الموصوف فی هه الحالسنسسسسسسة؛ 


4 


اما ينيو الحسن الأشعرى فقد اشتهر عنه مذ هبعبد الله بن سعيد يسن 
كلاب القطان فى سألة القرآن . ولتي تغرف هذا المذهب المسوبالى 
الأشعرى -* وهو مذ هب عبد الله بن كلاب ” نترك الحد يث للخبجور يتقسالات 
الناس فى عقيدة القرآن وغيرها . ذلك الخبير هو الامام ايو الحسن الأشعرى 
فها هو یتحدت نی کتایه المقالات‌عن موش مت کل ۽ "قال ( عبدالله 
بن سميد بن كلاب ): * آن الله سبحانه لم مول. متکلما ءوأن کلام الله سبحانسه 
صفة له قاکمة به » وانه قدیم بكلامه » وان كلامه قائم به كما أن العلم قائم ينه 
والقد رة قائمة به ءوهو قد یم بعلمه وقد رته ءوأن الكلام لیس‌بحرف ولا صوت » ولا 
بنجز آولایتیعض ولا بتضایر » وأئه مسنی واحل بالله عز وجل وأن الرسم 
هو الحروف المتغایره , وهو قراءة القرآن » وأنه خطاً , آن یقال کسسسلام 
الله هو هو أو بعضه أوغيره » وأن المبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير 
وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير كما أن ذكرنا للهوعز وجل يختلسف 
ويتغاير والمذكور لايختلف ولا يتغاير » واننا سعی کلام اللسه سبحانه عربیسا 
لأن الرسم الذى هو العبارةعنه وهو قراءته عربى » فسدى عربيا لملة , وكذلك 
سى ابر الملة وسى نهيا لملة » وخبرا » لعلة » ولم يزل. الله متكلما قبل 
آن یستی کلامه امرا وتیل وجود العلة التی لها سس كلامه امرا » وكذلك 
القول فى تسمية كلامه نهيا وخبرا , وأنكر أن يكون البارى لم يزل مخبرا ولسم 
يزل ناهيا «وقال : أن الله لا يخلق شيعا الا قال له کن » ويستحيل أن يكون 


قوله " كن ” مخلوقا ٠”‏ 





( و ) لعل هناك سقطا والتقد یر "انه معنى واحد قائم بالله عز وجل * ۰ 


4١ 


وزعم “عبد الله ين كلاب” ان ما تسمع التالين يتلونه هوعبارة عنكلام الله 


عز وجل » وأن موسى عليه السلام سسع الله متكلما بكلامه » وان معنى قولته 
(۱ 
) فاجره حتى يسم كلام الله ) معناه حتى يفهم كلام الله ويحتمل على مذ هبه 
(Y)‏ 
أن يكون معناه حتى يسمع التالين يتلونه :.” 
آبا ان هذا هو مذ هب الاشمری فلیس‌فی هذه المقالة مایشعر بذ كم 
هذا اهم ما ذكره الاأشمرى عن مذ هب عبد الله بن سعيد بن كلاب فى 


سألة القرآن وليسقيه ما يدل ان الأشعرى موافق لدعلى ذلك ٠‏ 
تعم تسب هذا المذهب الى الأشعرى كل يسيرون ٠‏ 
ويكاد الأشاعره يجممون على نسبة هذ! المذ هب الى الأشعرى كنا نسب 


هذا المذهب الى الأشعرى كثير من الباحثين فى المذاهب والفرق ومنهم :- 


0 
١‏ ابو محمد على بن احمد بن حزم الظاهری ۰ 


)<( 
۲- والقاضی عبد الجبار بن احمد ( ایو الحسن ) المعتزلی + 
(ه) )1( 


مہ ایو جعفر الطحاوى والشیخ الخونسارى as‏ 
(A‏ 
(Y)‏ 5 
€= والامام بن تیمیه وتلمیذ » بن القیم من الحنابلة ۰ 


ولم اذ كر المالكية والشافعية لأن أغلببتهم أشاعره. 





)۱( سورة التهة آية 1 

)۲( الاشعری المقالات ج ۲ ص ۲۵۷ 

(۳) من حزم الطاهری الفصل فی الملك والتسل ج ۲ ص ٠١‏ ط دار المعرقه 
پیروت ٠‏ 

)<( القاضى عبد الجبار المعتؤلى : الاصول الخسه ص ۲۸ ه ط القاهسره 
مكتبة وهبه »تحقيق د / عبد الكريم عثمان 

زه ایو جعثر الطلحاوی : شرح الطحاویه ص ۱۱۸ ط منشورات المكتب 
الاسلامى دمشق الطبعة الثالئه تحقيق وتعليق فضيلة المحدث المحقق 
الشيخ ناصر الد ين الألباتى . 

(1) الخونساری روضات الجثات ص > ه > مطبعة طهران 

زب) مهاج السنه ج ١‏ ص ۲۲١‏ (۸) بن القيم : الصواعق المرسله ۳۴3 


۹ 


فاذا صحت هذه الرواية التى تقول : ان مذ هب الاشصری هو مذ هب عبد الله 
بن سعيد بن كلاب الذى تحدثنا عنه كان الأشمرى فى كلام الله والقرآن مخالفا 
لمذ هب السلف وهذ | واضح لایحتاج الی بیان » ان مذا المذ هب قد نفی 
الحر ف والصوت‌عن کلام الله تمالی وهذا متاف قطما لما عليه السلفء 

وایضا مخالف للسلف من ناحية انه جصل مافی البصحف لیس‌کلام الله ولا فرآن:» 
وقد علمت مذ هب السلف ان ماقی اللوع المحفوظ والمکتوپ فی البصاحف والمحفوظ 

ضذه فى 3 ۰ 

فى الصدور هوكلام الله حقيقة . هعظيطنسين الرواية الأولى عندالأشصرى. 
اما الرواية الثانية فتقول : أن مذ هبالاًشمرى فى كلام الله هومذ هب السلف 
وهو ما استقرعليه اقر الاًأشمرى أخيرا وهو الصحيح ونحن ان نقول ذلك 
نستند أولا الى ما كتبه الأشعرى وقرره فى كتبه مثل : ألابانه والعقالات وأمثالهما 
فى هذه الصفة فقد قرر الأشعرى فىمؤٌ لفاته الآنفة الذكر مذ هب السلف مؤنا 
به ومدافما عنه وساق فى اثبات ذلك الحجج المختلفه من الأدلة المقليسة 
والنقلية مبطلا ' شبهات خصومه. 

وتستند انیا الی ماکتبه الائسة الاعلامءفی هذا المقام. 
فقد اثبتوا ان الأشمرى سلفى مخالف لما نسب اليه من هذا المذهب الكلابى . 
كما أن مخالفته لهذا المذ هب معلونة یتضع ذلك بما سنذکره عنه فی مو لفاتسسه. 
۱- قال الامام ابو الحسن الاشمری ۽ ان کلام الله عز وجل منه ولایجوز آن یکون 

مخلوقا . قال الله‌عز وجل ( ولکن حق القول منی لأملان جهنم من الجنسة 


۱1 
والناس أجمعين ) قال اي والحسن فى معنى الآية : وكلام اللدعز وجل 





(۱) سورة السجدهآية ١#‏ 


۳ 


من الله لا يجوز أن يكون کلاسه الذی هو منه مخلوقاقى شجرة مخلوقه » کا 
لایجوز ان يكون علمه الذى هو منه بخلوقا فى غيره تعالى اللوعن ذلك علوا 
o ER r‏ تكد ا <الضة ينات .+ 

وقال ابو الحسن فى موضع آخر من كتاب الابانة يرد على الجهمية وييطل 
شبهاتهم ٠‏ 

قال : وسا ييطل قول الجهمية » والسعتزلة . أن الله عز وجل قال مخبرا 
عن المشركين انهم قالوا ( أن هذا الا قول 0 یعنی القرآن فسسن 
زعم أن القرآن مخلوتا فقد جعله قولا للبشر وهذا ما انكر الله على المشركين ء 
وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشيساء 
قد كانت لا عن امره ولا عن قوله » ولم یکن قائلا لها کونی ءوهذا رد للقسرآن 
والخروج عما علیه جمهور اهل الا ۱ 
وقال أيضا مستد لا على ان الله متكلم ازلا وأبد! وان كلامه تعالى غير مخلوق بقوله 
تمالی ( تل لو کان البحر مداد! لکلمات ربی لنفد المحر قبل آن تنقد کا 
وقوله تمالی ( لمن الملك الیوم لله الواحد الها ) وبقوله تعالى ( وکلم الله 


99 
موسى تکلیما ) ثم قال والتکلیم المشا فهة با لکلام ولایجوز آن یکون کلام المتگلسم 





رو ا 

(؟) سورة المدشر اية ۲۵ 

0) الاشمری :+ الاباته ص ۲۱ 

() سورة الکیف : آية ٠١١۹‏ (ه) سورة غافر + آية ۱1 
() سورة النساء: آية ١١‏ 


f 


حالا فى غيره . كما استدل بقوله تعالى ( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيئا 
١‏ 
او من ورا* حجاباو پرسل رسولا فیوحیی اه اه )۰ 
وقال فى مضت هذه الآية : فلو كان كلام الله لایوجد الا مخلوقا فى شي * لسم 
يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجد وه يزعم 
الجبميه مخلوقا نی غير الله وهذا یوجب اسقاط مرتبة التبی صلوات الله عليه ' 
ان زعموا ان كلام الله لموسى خلقه فى شجرة » آن یکون من سمع کلام الله تز 
وجل من ملك او نبى أتى به من عند الله أفضل مرتبة فی E‏ 
لاتم سمتموه من تبی ولم یسمعه موسی من الله عز وجل واتما تمعن شجرة ٠‏ 
وان يزعموا أن اليهودى اذا سصع كلام الله من‌تبی علیه السلام افضل مرتبة نی 
هذا الممنی‌من موسی ‏ بن عرأن » لآن الیپوذ ی سیعه من نبی من اتییسسسا* 
الله ». وموسى سمعه مخلوقا فى شجرة . ولوكان مخلوقا فى شجرة لم يكن مكلسسا . 
لموسی من ورا* حجاب ؛ لآن من حضرا الشجرة من الجن والائس قد سعسوا 
الكلام من ذ لك المکان ۰ وکان سبیل موسی وغیره فی ذ لك سوا* نی انه لیس‌کلام 
(YT)‏ 

الله له من ورا* حجاب ۰ 

ثم قال : نان قال قائل حدئوتا اتقولون : ان‌کلام الله فی اللوح السعفوظ؟ 
قیل له كذالك نقول » لأن اللهعز وجل تال : بل هو قرآن مجيد فق لوح 


۳۱( 
محفوظ * . 





)0( سورة الشورى آية ره 
الاأشمرى الاباته ۶ ص ۲۳ 
(۴) سورة البروج :+ آية ۲۱ ۲۲۶ 


46 


فالقرآن فى اللوح المحفوظ وهو فى صدور الذين اوتوا العلم وهو متلو بالألسسن 
قال تعالى ( E‏ 
والقرآن مكتوب فى مصاحفنا فى الحقيقة , محفوظ فى صدورنا فى الحقيقة 
بتلو یالسنتنا فی الحقيقة ء مسموع لثا فی الحقيقة مکما تال تمالی ( فاجره 
حتى منت ار 

وقال فى رسالته الى أهل الشغر 
* وقد حفظ الله كتابه حتى .لو نطق احد من اهل الزيغ بتحريك حرف ساکن » 
أو تسكين حرف متحرك ٠‏ لتبادر القرا* فى رد ذلك عليه ٠‏ مع اختلاف لغاتهم» 
وتباين أوطائهم ء لما اراد الله عز وجل من صحة الأد!*عنه ٠‏ ووقوع التبليخ 
لما اتى به نبينا صلى اللهعليه وسلم الى من يأتى فى آخر الزمان لا نقطاع الرسل 
بعده 01 
قلت وفى هذ ! دلالة واضحة ان القرآن المكتوب فى المصاحف هو مركب من هذه 

العف ۱ 

الحروف لاكما قيل عن ان القرآن من كلام النفس والأشعرى ذكر مذ هب السلف 
فى كتابه المقالات ومن جملة ما ذكره عنهم ٠‏ ماقالوه فى سألة القرآن واتهسسم 
قالوا ( ان القرآن كلام الله غير مخلوق ء والكلام فى اللفظ والوقف من قال 


)6 
باللفظ او الوقف فهو سستد ععند هم لايقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق ۰ ) 





(«) سورة القيامة : آية 1 4 

9) سورة التية : آية ٠‏ 

() الاشمری + الابانه ی ۲۹ 

() الاشمری : رسالة الاشمری الی هل التفر ص ۲ ب 
(م) الاشمری : المقالات ی ۳6۱ 


وبا 4 مد 


وذكر بعد ذلك أنه يقول بقولجم » وينهيع منبجهم » مويعتقد معتقد هم 
فى كل ما تالوه ٠‏ 
فہذ ٥‏ نماذ ج من کتبا لاشعری يحكى معتقده فيها كما يحكى عقيدة السلف .فى 
سأّلة القرآن » ویصرم آن ذلك هو مذ هبه الذی یدین الله به » وقد ترکت کثیرا من 
کلامه » لأن ما ذكرته يكفى فى الد لالة على المطلوب ومن هذا الذى زناه 
فى كتبه يتين أن ماينسسبه بعش الكاتيين الى الأشعرى » من أن كلام الله هسو 
الكلام النفسى وليس الا نقاط من كلام الله وقال أنها مخلوقة من وضعالبشر انما مصد ره 
الخطأ فىفهم مذ هب | لأشعرى أو قصد التشنيععليه ٠‏ 
؟ اما ذكره عنه الأئمةالأعلام : 
أولا ‏ ما ذكره ايوعيد الله المبارك ين احمد فى كتابه ( مجرد مقا لاتالأشحرى ) 
قال يعنى الأشعرى : ان كلام الله مسموع له على الحقيقة يسمعه الأزللى 
وسمزع للخلق با لأسااعالحادثشة ٠‏ 
وهو مقرو“ » ومو للقارئسين والتاليين يقراءتهم وتلاوتهم وان تلا رتهم وقرا*تهم 
مددثة » والمظو والمقرو* بها غير محد ث وكان يجيب من يحقق السؤال عن 
ذلك بأن يقول : 
ان “اردت دركات المخارج رأصوات اللهاة واللسان فذلك مخلوق » وأن 
أردت المظو المقروة فذلك غير مخلوق ٠‏ ركان يقول فى توجيه من ذ هب من 
المشائخ رأصحاب النقل والأثر ٠‏ انه لا يجوز أن يقال : ان اللفظ بالقسران 
مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ وان سبب المنع من ذلك » هو أن اطلاق هذا القول 
يوهم الخطأ وذلك أن اطلاق الخلق عليه يوهم أن القرآن مخلوق لأن التلارة 
لا تميزعن المطو ولا تنفصل القرآءة عن الدقرر" فاذا جمعبينهما فى خبر واحد 
يح الخی آو هم انش نکر الما و 
أطلق ذلك سیق الی تلوپم الخظاً فیوهم آن کلام الله تحالی مخلق »وا للفظ 


الموهسمللخطساً مشسيع ٠‏ 


ذلاو 


)010 
وگان یقول : أن كلام الله الازلی القد یم واحد فى وه قلت وهذا يدل بمقهومه 





ان كلام اللم له آحاد متعددة وهو معنى كلام بن تيمية ان كلام الله قديم النوع 


قال ۽ ( ان الأشعرى أعظم موافقه للامام احمد بن حنهل ومن قبله من الأكمة 
فی القرآن والصفات *. 

وقال ۽ ان الأشمرى لما قدم پشدا د اخذ هن حثبله یقداد امورا اخسری 
وذ لك آغر امره کما ذکره هو واصحابه فی بت 

وهذا الدليل وان كان عاما لايخص صسألة القرآن وحده لكن يدخل فيه 
مسألة القرآن ٠‏ 

مالا ۽ ذكر الشيخ حافظ من احمد الحکی اختلاف الناس فی سألة کلام 
الله تمالی ۰ نقلا عن الحافظ این القیم» 

هرا الأشعرى من هذا المذهب الكلابى المتسوبالیه وقال : انه مذ هطب 
اتباع الأشعرى واليك نصكلام الشيخ حافظ الحكمى فى ذلك. 

قال : واقول والحق يقال + لاشك أنابن القيم هذا وشيخداين تيمية »(رحمهما 


الله تعالى ) من أعلم من صنف فی المقالات والملل والتصل ؛ وادراهسسسم 





(۱) مجرد مقالات الاشصری - لابی عبد الله البارك ین احمد مخطوطه مکتبة 
عارف حکست المد ینة المنوره رقم ۳ ۲۵ / توحید 
(؟) ابن تيمية الفتاوى ج ۲ ص ۲۲۸ 


۹A 


بموارد ها ومصاد رها » وابصرهم برد الباطل منها واد حاضه ء واوفاهم تقريرا 
لمذ مب السلف اهل السنة والجماعة ء واشد هم تسکا به ونصرة له » واکملپسسم 
تحربرا لبراهینه عتلا ونقلا » وأكثرهم اشتفالا بهذا الباب وتنقييا عن عامسل 
البدع فیه ء واجتثاها لأعولها » لکن هذا الذی ذکره رحمه الله تعالی عن 
الأشعرى فى سألة القرآن هو الذى وجد تاه من ينتسب الى الأشعرى 
ويسمون أنفسهم اهل الحق » ويقرون ذلك ويكررونه فى كتيهم ويناظرون عليه. 
أما ابو الحسن الأشعرى نفسه ( رحمه الله تعالى ) فالذى قرره فى كتأيسسسه 
الابانه الذی هو من آخر ما صنف : هوقول اهل الحديث وساقه بحروفسه» 
وجا *به برته. » واحتج فیه ببرا هینهم العقلية والنقلیه . ثم ذکر اقوال الاسة 
فى ذلك ۽ كأحمد پن حنبل ومالك بن انس والشافمی وأصحابه » والحسادین 
ء والسفيانين ء عبد العزيز بن الماجسّون والليث أبن سعد + وهشام وعيسى 
ابن يونس وحفصبن غياث وسعد !بن عامر وعبد الرحمن ين مهدى وأبى يكسسر 
ابن عياش ووكيع وابى عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يؤسف ويشسر 
ابن المفضل بعبد الله بن داود وسلام ين ابى مطيع وابن المبارك وعلى بن عاصم 
واحمد بن يونس وابى نعمم و قيصمة بن عقيية وسليمان بن داود وابى عبيد القاسم 
ابن سلام وغيرهم ٠‏ 

ثم قال : ولولا خوف الاطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه فائه وان أخطأ فى تأويل 
بعض الآيات وأجمل فى بعض المواضع . فكلامه يدل على أته مخالف للمنتسبسین 


آليه من المتكلمين فى مسألة القرآن كما هو مخالف لهم فى اثيات : الاستواء 


وكام 


والنؤول والرؤ ية والوجمه واليدين والفضب والرضاء وغير ذلك ٠.‏ وقد صسرح 
فوبقسفلاته بأنه قاكل بما قال الاسام احمد بن حنيل وأئمة الحديث معتقد ما هم 
عليه مثبت لما اثبتوا محرم ما احدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعسهء 
وصرف اللفظ عن ظا هره . بل هوبرى" متهم وهم برا* منه والموعد الله تصالی 


۱1( 
وکفی بالله حسمیا وصو حسبنا ونمم الوکیل ء ولا حول ولا قوة الا بالله ۰ 


قلت ويحمل انتقاد الشيخ حافظ لابن القيم وشيخه ابن تيمية على ما قرره 
الأشمرى فى الفتره الثانيه بعد رجوعه عن الاعتزال . فانه قد تقدم‌ ان . 
الأشعرى بعد دخوله الى بغداد أخذ غير ماقرره بالبصره . وقد كان أعظم 
الناس موافقة للامام احمد بن حنبل فى سألة القرآن والصفات وهذا ما قسسرره 
أبن تيمية نفسه عن الاشصری آما بن القیم فلعله لم يطلع على ما قرره شيخه 
ابن تيميه عن الأشعرى فى رجوعه. عما كان عليه بالبصره والله اعلمء 

رابما و وللامام عضد الدين الايجى وشارحه الشريف على بن محمسيد 
الجرجانى قول فصل اوجزه واحكمه «بينه فى كتابه المواقف وهذا الكتاب.-.من 
أعظم المؤ لفات فى عقيدة الأشاعرة . وكل مؤلف اتى يعده فبوعالة عليسه 
قال شارح المواقف : واعلم أن للمصنف ‏ يعنى الامام العضد - مقالة مفسرد ة 
فی تحقیق کلام الله تمالی علی رخق ما اشار الیه فی خطبة الکتاب- ج ١ص‏ ١؟‏ من 


البواقف محصولها : آن لفظ العمتی یطلق تارةعلی‌مد لول اللفظ . وأخسری 





)1( الشيخ حافظ بن احمد الحکس ۳ معارج المقبول ج وص )۳ العطیعه 
السلفيه. 


۱۰۰ 


على الأمر القائم بالغير . فالشیخ الشصری لما قال : الكلام هوالمعنى 
التفسی فهم الأصحاب مثه ان مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنده 
واما المباد ات‌فائما تس کلاما مجازا لدلالتها علی ما هو کلام حقیقی ء حتی 
صرحوا بأن الألفاظ حاد ثهعلى مذ هبه ايضا . لكنها ليست كلامه حقيقة. 
وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم کثيرة فاسدة و 
١‏ كعدم اكفار من انكر كلامية مابين دفتى المصحف مع انهعلم من الد ين:ضرورة 
كونه كلام الله تمالی حقيقه ٠.‏ 
۲ وكمد م المعارضة والتحدى بكلام اللمتعالى الحقيقى ۰ 
+ وكعد م كون المقرو* والمحفوظ كلاسه حقيقة ٠‏ 
الى غير ذلك مما لايخفى على المتفطن فى الأحكام الدينية. 
فوجب حمل كلام الشيخ على انه اراد به المعنى الثائى قيكون الكلام النفسسى 
عنده امرا شاملا للفظ والمعنى جنيها! قائعما بذات الله تعالى وهو مکتسسوب 
فى المصاحف مقرو* بالألسن + محفوظ فى الصدور » وهو غير الكتابه والقسراة 
والحفظ الحاد ثبه ...۰۰ 
وهذا الذى ذكرناه وان كان مخالفا لما عليه متأخروا اصحابنا الا أنربمد التأمل 
تصرف حقیقته تم کلامه - یسنی العضد وقال الشارح وهذا المحمل لكلام الشيسخ 
سا اختاره الشیخ محمد الشهرستانی فی کتابه السسی بنهاية الاقدام. ثم قسال 


۱1 
الجرجای ولاشبپة نی انه اقرب الی الأحکام الظاهره المنسوه الی قواعد الطة ۰ 





اه 
(() عضد الدين عبد الرحمن الايحى : المواقف ج م ص ۱۰۳ الاولی : ۱۳۲۵ 
مطبعة السعادة. 


قلت وهذا هو الحق . ان كلام الله عتد الأشعرى الفاظ ومعاتى وا 
فى سبحت الايمان : إن الأشعرى يقول بتكفير من امتهن الصحف فلو كان 
مافى السحف عند. الأشعری عبارات‌عن کلام الله حاد ثه ومخلوقه کنا هو مذ هب 
الممتزلة هعض أتباع. الأشعرى. لما صح القول کبک الدين مومس 
دا 

وتفتتم هذه الشهاد ات‌بما قرره الستشرقوى جولد سیر حیاث زی ان 
الأشمرى لم يقتنع بصفته العقلية فى كلام الله والتى علیها اتباعه وبری الستشرق 
ان الأشمرى قرر فى عرضه النهائى الأخير موافقة السلففى كلام الله, 
قال : والاشمری نفسه الذی اعطی لتلامذته کما رأيناه من قبل تحد يدا عن 
نزعته فى كلام الله , اكثر تحورا شيئا قليلا لم يقتنع بعد هذا بصفته المقلية 
لهذا ای ا الأخير التبائى : لمذهبه. بين عن رأيه هكذا ٠‏ 
والقرآن فى كتاب الله المحفوظ ء وانه فى صدور هؤلا* الذين وعدا لم 
الملم وتقاسموه ؛ واته المقرو" بالألسن ء وان المسموع منا , كما ات وت ۰ 
ولو ان مشرکا طلب حمايته تمنح له بشرط ان يسمع كلام الله. کان مانقوله 
له مو کلام الله نفسه . وهذا ممناه . ان كل ذلك هو کلام الله غیر البغلوق ۰ 


(۱ 
الموجود فى اللوح السماوى فى الأزل فى الحقيقة ولیس‌بالمعتی المجازی۰ 





١ل‏ جولد تسيهر : العقيده والشريعة ص 


۳ 11 س 
قهذا الستشرق يشهد ويفسر كلام الأشعرى أن مافى المصاحف المكتوب والنحفوظ 
والسموع هو كلام الله حقيقه كما ان مافى اللوح المحفوظ هو كلام الله حقيقسة 
وليس فيه عبارة أو حكاية . 
وبعد ان ذكرنا مذ هبالسلف فى سألة كلام الله تعالى وعقبتا بعد تلك بما قرره 
الأشعرى فى مؤ لفاته انه سلفى يقول بمذهب السلف ويد افع عن عقيد تهم وتأيد 
ذلك بما قاله‌عنه الاکسة الاعلام وائیتوا انه سلقى من اصحاب الحديث وهل 
السنة والجماعة . 
وقد رایت أن كلام السلف وكلام الأشعرى - متفقا قى مباحثه واستدلاله حتسى 
أن السلف الذين ذكرعنهم الامام البخارى العقيدة السلفيه هم بأتفسهسسم 
باسماعهم ساقهم الأشمرى فى كتابه الابانه ء وتقدم ذكرهم فيما ثلوناهءعن 
الأشعرى فى كلام الشيخ حافظ الحکی * رحمه الله تعالی ٠”‏ 
والحاصل : ان للأشمرى رواتين فى مسألة كلام الله والقران . 
و الاولی‌انه کانعلی مذ هب بن کلاب وهو المذ هب الذی رواهعنه اتباعه 


ومازالوا متسكين به الى اليوم ورواه عنه جماعة من اصحاب الفرق والمذ هب : 


22 00 أت 


أبن حزم ابت تيمية , وابو جعفر الطحاوى وغيرهم. 


متهم : 
والرواية الثانية أن الأشمرى سلفی فی عقید ة القرآن کر الا شمری ذ لك فی کتیه 
وجزم يه جماعة من اهل الملم والجمع بين الروايتين كالآتى 4 

٩۵ بن جزم الملل والتصل ج ۲ص‎ )١( 


(؟) بن تيمية متهاج السنة ج وی ۲۱ ۲ 
(۳) الطحاوی + شرح. الطحاويةاء 


تحمل الروايية الأولى على ماكان عليه الاام أبو الحسن الأشعرى 
فى البصرة » وهوفی طلوره الثانى بعد خروجه عن الاعتزال ٠‏ 
تحمل الرواية الثانية على ماكان عليه الأشعرى فى يغداد » وی 
.. رحلته اللأخيرة . 

والرواية الثانية القى وافق فیها السسلف هي المتأخرة عن الرواسة 
الاولى وناسخة لها ء ذلك آن موافقته للسلف کان ی بفسسند اد 
وفی مرحلته الاخيرة التی استقر طیما آمره » وتقدم شرح ذلك 
فی التصل الثانی » وبینا عند ذکر مولفاتسسه ان کتاب الابانسة 
وأمثاله هو من مؤلفاته الأخيرة القى وافق فيها السلف موافقة 
تاسة اجسالية وتغصيلية » وهذا الذى قلته هو الح سق 


ان شا" الله تعالى .. ويه التوفيق . 


الفصل السابع 
سلك الأشمرى فى اثبات رؤ ية الله فى الدار الآخسرة 

من الأمور التى كان يتكرها الأشعرى مدة اعتزاله رؤية الله تعالى فى 
الدار الآخرة », لكن بعد خروجه عن الاعتزال أثبت ذلك بقصوص الكتاب والستة 
واجماع سلف الأمة ودليل العقل ورد على المعتزلة وموافقيهم وهدم أد لتهسم 
وأوضح يطلاتها . 

واستدل الأشعرى على ثهوت الرؤ ية بقوله تعالى * وجوه يومئذ ناضرة الى 
ا ا وبقوله تمالى ” للذين احسنوا الحسنى 0 ویقوله تمالسی 
* قال رب ارنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه 

(r۲) 
” فسوف ترائى‎ 

ومن السنة بقولة صلى اللهعليه وسلم ” انكم سترون ربكم كما ثرون القمر ليلسة 
البدر لأتضارون فى رؤ يته » وقال الأشمرى ان الرؤ ية اناأطلقت اطلاقا ومثلت 
بالعيان لم يكن معناها الا الرؤيية بالميان . 

وقال : أيضا : ان الروايات فى ذلك بلفت حد التواتر كما روى عن أصحصاب 
النبى صلى الله عليه وسلم أن الله تراه العيون فى الآخره , وما روى عن أحد 


منهم آن الله‌عز وجل لاتراه العیون قی الخره , فلما کانوا علی هذ! مجمصبین » 





و سورة القيامه : آية ۲۲ ۲۳۰ 
٣‏ سورة يونس : آية ۲۲ 

5 ۰ ۰ ۳۹ 
۲ سورة الأعراف: آية ۱۲۲ 


1 


وبه كانوا قاعلين ثبتت الرؤ ية أجماعا ٠‏ وان كانت فس الدنيا مختلف فيهاء 
ونحن اتما قصد نا رو ية الله فى الدار الآخره. 
قال الأشعرى: وسا يدل على ثبوت رؤية الله تعالى بالأبصار ؛ انه ليس 
موجود الا ويصح أن يريناه اللدعز وجل ءوانما لايجوز أن يرى المعد وم» فلما 
كان الله موجود! مثبتا كان غير مستحيل ان يرينا نفسه ء واتما أراد من نفى 
رو ية اللهعز وجل التعطيل » فلما لم يمكنهم ان يظهروا التعطيل صراحسبا 
أظهروا ما يكول بهم الى ا والججود تعالى اللدعن ذلك علوا در 

قال شيخ الاسملام ابن تيمية : وهذه الحجة التى سلكها الأشمعسسرى 
وفيره فى بوت الرؤ ية مأخونة من كلام السلف والأشة كما ذ كره حنمل عسبسن 
الامام احجمد ء ورواه الخلال عنه فى كتاب السئة . 

وقال ابن تیمیه : آن الرازی والشهرستانی وفیرهما انتقدوا هذه الحجسه 
علی الاشمری واورد وا علیبا قوادح تهدمها ولیست‌من الضسف کنا یظنه آتبا ع 
الاشمری بل لم یقفوا علی غورها » ولا اعطوها حقها ؛ ولم بقد رواالاشمسری 
قدره ؛ بل جهلوا مقدار کلامه وحججه وگان هو أعظم منهم قدرا وعلما بالسقول 
والمنقول ومذ اهب التاس‌من الأولین والاخرین کما تشهد به کتهه التی بلفتنا دع 


مالم بیلفنا » فسن رأی مافی کتبه من ذکر المقالات والحجج ٠»‏ ورأى مافى كلام 
هولا* » رای بونا عطیا ۰ ) 





(۱) تعطيل النصوص الوارد ه فى ثبوت رو ية الله عز وجل فى الآخرهء 

(؟) الأشعرى : الابانة ص١‏ 

)۳( ابن تيميسة : بیان تلبیس الجهمیه ج ۲ ص )۳۵۳ الطبسة 
| لاولى مطبعه الحكوسه بعك ة المكرسة ۳۹۲ إهفء 


فا لامامابن تيمية قرر هذه الحجة للأشعرى وأقره طيها وین آنبا ماخوذة من کلام 
السلف » وان انتقاد الزازى ومن وافقه للأشعرى انتقاد فى غير محله لقصور أفها مهم 
عن كلام ا لأشعرى وسيرهم لخور حججه » ويا لأحرى فهم مخالفون له فی سلکه نسم 
ان بن تيمية قرر هذه الحجة تقزير! ازدان به كلام ا لأشعرى وتقوى به ٠‏ فقال ابن تيمية 
ان حاصل حبجة ا لأشعرى أنه اذا كان جاز رؤٌ ية الموجود المحدث الميكن فرؤ يسة 
الموجود الراجب القديم أولى ٠‏ راذا كان المخلوق الناقس فى وجوده يجوز أن يسرى 
فان الرب ألكامل فى وجوه أحق بان یری کون الشئ بحیث یری کال فی حقه لا نقص ٠‏ 
قال ولا ریب اننا نزى الموجودات من الجوا هر والأعراغى والألوان والمقادير مشل : 
الطویل والقصیر ونحوهما د رن المحد ومات را ختصاص‌الرو يسة بالموجود دون المعدوم 
يقتضى أن المقتبى لجراز الرئٌ ية مختص بالموجود دون المعدوم ٠‏ ومعنى هذا أنه 
لا يجوز أن يكون الموجود والمعد وم فى الرئية سواء اذ لوكانا متماظين فى ذلك 
لم یجز اختلافهما ی میت مین E‏ 

فالأشعرى أثبت الرك ية بالد ليل السمعى المتواتر بجاتب الد ليل العقلسسى 
وكان مقصود ه الأسمئ أن يبين ثبوت الرؤ يسة بالنصسوص الواردة فى الشيع ٠‏ 


خلافا لما عليه المعترلة من اتكار الن الواردة فىْ ذلك ونأ ۰ 
ر النصسوص الواردة فى وتا ويا 








)۱( بن تيمية * بیسان طبیسس الجپيية ج ۲ أص ١5050‏ 


رأعطم أن المتأخرين من االأشاعرة يخالقسون الأشعرى فى سألسة الرو ية کلا یخالفوضه 
فى الاستوا* فلثبات المتاخرین للرو ية مح نفى علسو الله على خلقه أمر غير محقول 
ولا متصسر وهو تناقش فاثبات مرتی لا فی جسبة من الرائی تناقشی کقولك موجود 
معسد وم لهذا التناقةى أمكن منهم خصرمهم المعتزلة » رألزموهم بنفى الريسة 
یقول الامابابن تثعيسة ۲ رکلام ا لأشعرى فى الرية رالحلو ۰ متلازمان ويقتضى 
أن الله لا يري الا فى جپسة من الراکسسی ۰ 
وقال أيضا : ان الذين قالوا ان الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا ان اللسه 
ليس فوق الحالم » فلما كائوا مثبتين للرئية » نافين للعلو احتاجوا الى الجمعوبين 
هاتين السألتين » وهذا قرل طائفة من الكلابية » والأشعرية » ليس هوقيل 
كلهم » ولا قرل أتمتهم » يل 'ائمة القوم يقولون ان الله بذاته فوق الحرش ٠‏ ومصن 
نفى ذلك منهم فانما نفاه لموافقته المعتزلة فى نفى ذلك » ونفى طزوماته فائهم لما 
رافقوهم على صحة الدليل الذ ی استدلت به المعتزلة طی حد وث‌الحالم » وهسوأن 
الجسم لا يخلو من الحركة والسكون » وما لا يخلو عنهما فهنو حاد ث لا متتاع حسواد ث 
لا أيل لها » قالوا فيلزم حد وثكل جسم وقالوا ويمتن أن يكون فى جبة » لأنله 
. لا یکون فی جپة الا جسم فيمتنمأن يكون مقابلا للرائى لأن المقابلة لا تكون الا بين 
جسمین قال ولاریب آن جمپور العقلا* من مثبتى الرٌية وتقاتها يقطون أن هذ! القيل 
معلرم الفساد بالضرورة یلپذا یذکر الرازی آن جمم‌فرق الم تخالفهم فى ذلك ل يعنى 


)۱ 
فى الر؟ ية ٠‏ 





۷۵ ابن تيمية مشهاج السنة ج ۲ ص‎ )١( 


۸ اس 
الاسر 
الل لمل 
فى افعال الماد 
هذ 4 المسألة البحث تيها عن افعال المباد ء وتتعلق بالجسسبر 
والاختتیسار » والناس‌نیپا طرثان ووسط ۰ 
۱ - الظرف‌الاول ال رسة یذ هیپم آن المبسد خالنق افعله قالسسوا : 
أن اللسه عدل حكيم يتنزه عسن فعل القبيح » فلوكانالله خالقا 
لافمال هاده من المعاسى والفرور ه وعاقبهم طليهاكان السا 
ظلمسا واللسه يتنزه عسن الظلم .+ 
وهف اتلهي. منهسم نان کون اللسه عدل حکسیم! یختلف الثاس‌فیسه ولکسسن 
یختلفسون‌قسی تفسیره 4 معناه ضد القد ریسه » ان اللسه لا يخلسسق 
افتال العبای » بل هم الخالقون لافعاليم وتعاصيهم وذ هيهم 
هذا باطل ٭ وقد رطيهم این تيمية يما حاصله ان كون الففل 
تبيحسا من فاطسه لا يقتضى أن يكون قبيحا من خالقه ه ناذا كانه 
الفمل اكلا وشا لقاطملا یقتضی آن یکون کذ لك لخالقسه» 
لان الغالسق خلقه فى غير ء ولم يقم بذ اته تمالى تالتصف 
بالفعل هسومن قام به لا من خلقه فى غسيره ه قاذا خلق الله » 
فى غسيره لونا وريحسا وحركة وعلما وقدرة كان ذ لك مسو المتصسف ه 


باللون والريم والحركة والعلم والقدرة » وذ لك اذ! خلق فسى ‏ 


فين كلاسا وصلاء صيامسا وبلوافنا كان ذ إمك القير هو المتكلسم 
والسلی رالمایم (۲۲ 

مشل هذ! رد .طیهسم الامام الاشعرى حيث اوربنوإعليسه ب قالطا 
أذ! كآن الله خالقا أفمال العباد » وخلسق تی هاده جورا كان 
جتائراء 


تقال الاشمرى ان الله خلقه جورا لهم لا له ه فاذ! كان الله 


فلل» خاق الجور لنسیرهولم یجب آن یکین اله بخلاه الجور جسور - 
ی 

۲ - الطرف الثاسى هم الجبرة ء هبوا الى ان المد غير ثامسل 
لسغد اما ج ابجاو فجما وه نلا ال كج 
ی الا ا اا ماش فان جل الي 2 
والاواسر والتياهسى وضياع للحد ود والوصيد :بها امر الله يسه رموه 
نيل يبه فيس طن هتاذ كنا أن أ بطلا امن آزسال اليل 
صلواة الله وسلامه عليهسم الى غيرذ لك ٠‏ 

٣‏ الطرف الثالث هم :السلف توسطوا فى هذا المعتى وائیتسوا آن الله 
هو الخالق لافعال العباد حتيقة + والعبيد فاطون لافعالهم حقيقة 


: ما 
)١(‏ ابن تميمية : منبح السئنة (اص, 
(؟) الاشمرى : اللمع ص ۷۹ ۰ 


عد 14 هه 


وفرقوا بين حقيقة الخلق » وحقيقة الفمل ٠‏ وللحافظ ابن القييٍ كلم 
جيد فى هسذ! اليقام احبيتان اذكره هنا فان يهكها قال ه قضصل 
الیقال » وازاحة الشبه التى تعرض,لكثير من الناس فى هذا البعتى * أعنى 
نی افسال المیساد ۰ 

يقول لبن القيسم فى كتايسه هقاء الم و۲ 

( انه ينهخى الاعتتاه بكشف هذ | الباب ء وتحقيق معناه نهذ لك يتحصل 
عن العبد كتسير منضلالات الفد ريسةوالجبريسة ه حيث لم يعطوا هذ! الباب 
حقه من أ لمرفسان 6 ألم ان الرب سبحاته فاعل غير منفعل ۵ والعيد 
فاصل متفصل 4 وهويمثى العيسد فى قاطيته متفمطتللفاصل الذى لا يتفمل 
پوچسسیه ۰ 

فالجبريسة شهد ت کونسه متفعسلا یچری طیسه الحکم بمتزلسة ‏ له والبصل 
وجم لوا حركسته بمنزلسة حركات الاشجسار ه ولم يجملوه فاعلا آلا على سبيل 
الجاز » نقام ود وأکل وشرب وسلی چام حد هم بمنزلة مسرض وآ لي © 
وات ونحسو ذ لك مما هو فيه متفعل محست, * 

والقد ریسه شپسد ت کونهفاعلا محضا ضیر متفعسل فی فعلنه وکل مین 
الطائنتین نظریمین عسوراه ۰ 


واهل الحلم والاجد ال اعطوا كلا ين المقامين حقه 6 فاستقام 


٠١٤۲س‎ : أبن القيسي شفاء المليسل‎ )١( 


RRR 


لهسم نظرهم متاظرتهم واستقر شد هم الشرع والقدرفی تصابه ه وسهدوا 
وقوم الثواب والمقساب طسی من هو آولی به » تأثبتسوا نطق العبد. حقیقسة 
وانطضای الله له حقيقة ۵ تال تمالسی ( وقالسوا لجلود هسم لم شهد تسم 
لينا قالوا اتطقنا الله الذ ى اطق كل ي فالاتطاق قعل الله 
ألذ ى لا يجوز تعطيله ه والتطق فعل العيد ET‏ 
قال تمالی ( ی الا والارترءائه لحق مثل ما أنكم تتطقسون فعلم أن كونهم 
ينطقون هو أمر حقيقسى حستی شبه به فی تحقق کون ما آخبره به ه وان فا 
حقيقسة لا مجاز ه ومن جعل اضافة نطق العبد اليه مجازا لم يكن ناطقا ' 
عضده حقيقة + فلا يكون التغبيه محتقا لما اخيوم تله ٠)‏ 

وذ كسر ابن القيمسم. كلامسا فى هذ! الموضوع وضرب لسه أمثلسه مفيد ‏ طسسی 
المستزيد ان يرجعالى هذا البحث فى كتابين القيم المذ كور ٠‏ 

ومد هذا المرش‌الاجمالسی لمذ اهب الثاس‌فی افمال العباد نذ کر 
مذ سب الاشمری ونهین الوجپه التی سلکها نی هذ! المسنی فتقول ۶ 

أن مذ هب السلف مركب من شقين ؛ 
١‏ الشق الاول ان الله هو الخالق لاغعال العباد وأصالهم كما قال » 


تمالی (( والله خلقکم وا تعملسون )) 


(۱) سورة تصلست :+ آية ۲۱ 
(۲) سورة الذ ارپات : آية ۲۳ 


کا 


؟ ب الشق الثانى: أن العبد فاعل حقيقة وطمل حقيقة با تس 

كبا قال تعالسى (( جزا! بما کانوا يعملون ) ) قال تمالسی (( رقل 

اعلوا فمیسر الله صلکم ورسولسه ) ) * 

اذا علستذ لسك ۵ فالاشصری کما سبق موافسق صراحبة للسلف فسی 
الشق الاول الا آن المتقول عه " وهو آن العبسد لیمریفاصل حقيقة پشیسسه 
آن یکون هذا القسول مخالفا لمذ هب السلسف نی شقه الثانی : والظاهر 
انسه لا مخالفة بین الاشمری والسلف نی هذا الق أیضا ۰ 

لان السلف حیث اثبتوا للعبد فملا وصلا لا يرهد ون يذ لك أنه خالسق 
للفسل والممل » لان الخلسق کا هو الشق الاول من مذ هبپم له تحالوم 
وحده » انا اسندوا الفمل والعمل الى العبد حقيقة كان المراد بالفعل 
والعسل مستی آخرغیر الخلق والا کانوا متتاقضین » وهذا الممنی هو- 
الفسل والاتفعال الذ ی اشار الیسه‌بن القیم فی کللمه السابق ۰ 

اذا عمست ن لاه نقد وضح لك آسسه لا مخالفة بسین الاشهوی والسلف 
فى الشق الثانى » نان الاشمری وقد نفی الفعسل عن المید نیرید مسن 
الفسل معنى الخلق كما صرح فى كتبه أن فاعل معنى خالسق + 

وابا السلف » فحیث آثبتسوا الفسل للعید لم یرید وا منه الفعل بمعنی 
الخلق » وأذا لا تمارتریین مذ هب الاشمری والسلف‌نی الفصل نفیا واثماتا 


لائسه حیث تفاه الاشحری عن الحبد کان المراد پسبالخلق 6 وحيث آثیته السلف 


کیم ۲ چ 


للعيسد اراد وا پبه مصنی غیر الخسلق قطصا یپ الاتکو نی هناك متافساة 
بين مذ هب الاشصری ومذ هب السلف فى هذا الباب ٠‏ 

ونزيد ك ايضاحما فى هذ! المقام بما قالسه الاسفراييي وشرحه أبن القيسم 
۱ )00 

قال الاسفرائتى فى مسمنى الكسب : آئه حقيقة الخلسق من الخالسسق 
وقوعه بقد رتسه من حيث صح إتفراد »به ٠‏ وحقيقة الفسل وقوصه بقد رکه 
وحقيقة الكسب مسن المكتسب وقوعه بقد رته مع اتفراده بسه ٠‏ ويختس القديسم 
تعالى بالخلق ٠»‏ ويشترك القديسم والبحسد ث فى الفعسل ويختص المحدث 
يالكمسب + قال ابن القيم شارحسا لهذا : مراده أن اطلاق لفظ الخلسق 
لا یجوزالا طی الله وصسده 4 واطلاق لفسظ الک‌سب یختهربالمحد ث - 
واطالق لفظ الفسل یصح عی ألرب مبحانمه وعلی العيد ٠‏ 

بسل أن أبن القسيم نقسل عن الاشهرى أنه صرح فى عامسة كتبه أن معنى » 
الکسمب آن یکون الفعسل بقد رة محدشه 4 فمن وقعمتسه الفعل يقدرة ل 
قديمة فبوفاعل خالق » ف 

فالاشعرى اذ! تفسى ان يكون الحبد ناصلا اراد بالفسل الخلق » وحينا 
أثبت الميد كاسبا أراد بالكسب فير الخلق ٠‏ 


(1) ابن الج الصدر تفه ص۲١٠‏ 
(۷) شفاء العليل : ص ٠15٠‏ 
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والسلت حيث اتيتوا الفعسل للمبد ازأدوا به مقثى آآخر قير الخليق 
فالفاعل الخالق هو الله تعالى ه والفا صل الیکتسب هسو العیسد نهتبی 
يئسا الامسر ان الخالق هو الله وحسده ه والكاسب هو العيد وحمدهواما 
الفاعل فبومشترك بين الله والعصبد ٠‏ فان ايد به الشلق كان مختصا 
باللسه » واذا اريسد به الكسبكان مختصا بالعيد ٠‏ 

وهذ ا ما قاله این القیس فى شرج لكان الاسقرائينق حيثشقال : 
ان القديم يختمربالخلق ء والمحسعيختهمريالكمب » وشترك القديسسم 
واليحسد ث فى الفعتسل ٠‏ 

محد هذ! البسط والايضاح لا يمكسن القول الايا الاشعرى كأن سلفيسا 
فى هذا الموضوع أجمالا وتفصيسلا ‏ » وان ما قسد يظهسر فى يعض هازاته مخالفا 
للسلست ناتسا هسی مخالفة ظاهرة فی التعپیر واللفسظ : اذ | کقف الفطا* 
عنالیمستی السراد لا یکسون هثاك خلاف‌کسا قلشا فی مسالسة الفصل فحیث 
تفساه الاشمسری عن العبسد 6 واثبته الملسف 4 فان ذ لسك خلاف ظاهسر ی 
فى اللفظ والعبارة كما بينا ذلك سابقا وقد يمتسذ رعن الاشمنرى فسى 
جاراته البخالفة فى الظاهر لمذ هب السلف كتفيه الفمل عن العميبد 
بأن الاشمرى ييد أن يتحاشا الالفساظ المشثركة بين اليب والميد مخافة 
أنه أذ! اطلقهبا على الحبد واثبتهسا له وما توهم أنه يثبت للعميد بهذا 
التمبير ما هو للخالق فلو اثبت الفعل للميسد فليا فهم البسطافاعه 


اتبت الخلق للعبد ه لان الفعل كما يأتسى يممنى الكسب یاتی پممنی الخلق 


مت 1۱۵ مت 


تلپة | دآب الاشمسری الی تفی الفعمل عن العبسد مخافة هذا الوهم 
وتقدم مثل هذا فسی محث القرآن حیث‌قال الاشعسری : آنه لا یجوزان یقال 
أن اللفسظ بالقرآن مخلق آوثیر مخلوق 4 وان سبب الشح‌ین ذ لسك هو ان - 
اطلاق هة | القول يوهم الخطا وذ لك أن اطلاق الغلق عليه يوسم 
ان القرآن مخلوق لان التلاوة لا تبيز من المتلسو 4 ولا تتفصل القرا*2 مین 
المقرو* ناذا جمسعيينهها فى خسبر واحسد يتضمن الخلق اوهم الخطا 
وان أكثر العامة لا يمسيزبين القراءة والمقسروه فاذ! أطلق ذ لك سيق الى 
قلمنينسم الخطاأ نيوهم أن كلام الله تعالى مخلوق واللفسظ الموهسم 

وقد صرح الاشمسرى فى رسالة الايسان : أن لفظ الاينان اذ! اطلق 
ولسم یضف الی مخلسوق کان نهر مخلسوق + 

أما مأ اششتهبرعن الاشمرى فى معسنى الكسب وشئسع عليه كسسثيير 
من الباحثين وحكمسوا پأئسه فیر معقسول ولا متصسور 4 وضرب يه اللشل فى 
خفائه فاذا كان هناك امسر خقى قالوا انه أخفى من كسب الاشعرى 
وقد تفئن الكاتبون وعدوه من الاوهام الباطلمة اسمع لقول الشاعر : 

سا يقال ولا حقيقة تحتسه ‏ معقولة تدنسوا الى الاقهام 

الکسب عند الاشمسری والحا +۰ «ل شد الپاهسی‌مفو: التظام هذا 


الکسب الذ ی تسب الی الاشمری إا هون تسج اتکار بعثر,الاشاعره زیف‌وه 


Fa 


كبا أوحت بسه أوهامهم ونسيسوه الى الاشعرى حسيث يكتسب قوة من هذ ه 
النسبة ٠‏ صياتسى ان جما عة من الجهميسة دخلوا فى عقيدة الاشمعرى 
وعد وا أشاعسرة مع مخالفتهم لمذ هيسه ه وليست هذه المسألة همى 
الوحيدة التى تسبرها اليه بمتىاتباصهيهتانا ه بل كثيرما ينسبسون 
اليه افكار هو منها برأ" ٠‏ 


والخلاصسة: 


أن الاشعرى سلفسى فى مسألة أفمسال العباد اجمالا وتفضي لا 
سواء على النحسو الذى حتقنساء فى هذا البحمث سن أن ما يضاف الى 
العسبد عند السلسف وهو حقيقة الفعسل ه هوبميئسه مذ هب الاشصرى 
فسى الكسب وهو حقيقة كسب العبد ٠‏ 
أو قيسل : : :ان الكسب الا معقول هومن قوله تقد رجععنسه الى 
الى مذ هب السلسف فى النهاية *٠‏ 

ققد حكى شيخ الاسلام بن تيميسة للاشعرى مذ هيا آخر فسى 
أقمال العباد يوافسق مذ هسب السلا وقد عليت ان الاشمرى واقفسق 
السف موانقة تایسة فی آخسر حیاسه فسی بشداد نتکوزموانقتسه للسلف 
فى افصال العبساد فى آخسر حياته وناسخسة لرأيه فی الکسب لول 


ائسه كسان يقول بسه واللسه تعالى ألم ٠‏ 


() ابن تيميسة منباج السنه ؛ ج ص 


۷ 
ر الفصل التاسیع ) 
) رأى الأشعرى فى الايسان ( 

تقدم أن الأشمرى بعد رجيعهعن الاعتزال كان مذ هبه خليطا ببعض 
آراء الفرق أيام كان بالبصره » ثم اته بصد دخوله الی بشداد محض رجوعسه 
لمذ هب السلف الکامل » والف کتبه الاخسرة على طربقة السلف ولذ لك نجسد 
آن للاشمری فی بعش الامور العقيدية قولين . ومن هذه الأمور سألة 
الايمان فله فيها قولان : 
-١‏ قول وافق فيه المرجئة الذين قالوا : ان الايمان هو التصد بق فقط ٠‏ 
؟- وقول وافق فيه السلف . وقال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص وكلا 

القولین صرح بهما فى كتبه » وعلى كل قول منهما جماعة من اصحابه. وذكر 

بن تيمية القولين عنه ويرف أن المشهور عن الأشعرى فى مسألة الايمان هو 

القول الأول وهو ان الايمان التصديق فقطاء 

واعلم أن القولين مختلفين ولا طريقة الى الجمع بينهما 
اذا فنحن ننقل أقوال الأشمرى فى حذه السألة ونعرض النصوص من كتينه » 
ومن أقوال غيره عنه فى هذا المقام هعد ذلك من السكن أن ترجح احدى 
الروايتين عنه . 


,۱ 
١‏ قال ابو الحسن الأشعرى فى كتابه اللمع : ان قال قاعل ما[لايمان عند كم 


)0 الاشمری : اللمع ص ۲۳ ۱ ۰ 
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بالله تمالی ۶ قيل له هو التصديق بالله وعلى ذلك اجماع أهل اللفة التى 


)000 
تزل بها القرآن . قال الله تمالی ( وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ) 


وقال تعالى ( وما أن تبمؤ من 0 ای بمصدق لنا. فلسا 

كان الايمان فى اللفة هو التصديق وجب ان يكون الايمان هو ما گان عبد 

امل اللفة ایمان وهو التصد یق ۰ 

۲-وقال الاشمری فی رسالة الایمان من تألیفه مانصه. 
” وليسالايمان فيما يعقله أهل اللغة أكثر من ا 

۳-وقال ابو السالی الجوینی : وصار اهل التحقيق من اصحابنا الى أن الايمان 
عو التصديق ويه قال شيخنا ابو الحسن الأشهرى ٠‏ 

)- قال الامام اہن تیمیه فی الفتاوی ج ۷ ص و.ه : وقال ابو عيد اللسسسسه 
الصالحى : ان الايمان مجرد تصديق القلب ومعرفته لکن له لوازم ف‌اذا 
ذ هبت دل ذ لك على عدم تصد یق القلب - وان كل قول أو عمل ظاهر دل سم 

لدت 

الشرع‌علی انه کفر کان ذ لك ء لانه د ليل على عدم تصديق القلب ومعرفته 
ولیس الکقر الا تلك الخصلة الواحد ة ء ولیس الایمان الا مجرد التصد پسق 
الذی فی القلب والمعرفه. 

وقال ابن تيمية وحذ | آشهر قولی ابی الحسن الاشمری ععلیه اصحابه کایسی 


بکر الباقلانی » وأبی المسالی الجویتی . وامثالهما ولهذا عد هم أهل المقالات 
من المرجشه. 


(۱) سورة ابراهيم : آية ‏ 
(۲) سورة یوسف :. : آية باو 
(۳) الاشمری زسالة الایمان: + مخطوطة: دار الكتب المصرية ٠.‏ 


۱۱۹ 


والقول ال خر عنه کقول السلف وامل الحدیث ان الایمان قول وعمل وهسو 

اختیار طاثفة من آصحایه منهم : ایو العباس القلانسی » وابوعلی الثقفی ء 
وابوعبد الله ين مجا هد ۰ 

ومع هذا فپو وجمپور اصحابه علی قول أمل الحدیث فی الاستثنا؟ نی 
الایمان . ن کر «هذ! كد ليل ان الاعمال عند الأشعرى داخلة فى مسى الايمان. 
وقال ابن تيمية قال ابو الحسن الاشعری : 

ثم السمع ورد بضم شراثط آخر الیه - یمنی التصدیق - وهو الا يقسترن 
به مايدل على کفرمن یأتیه فملا وترکا وهو ان الشرع آمره بترك العبنناده 
والسجود للصنم فلو أتى به د ل على كفره »وكذلك من‌قتل نیا ءاو استخف بسه 
دل على كفره «وكذ لك لو ترك تعظیم المصحسف والکمبسة دل علی گفره »قال : 
واحد ما استد للنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرن بالایمان کالسجود فلصتب 
او اوجپ ضه الی الایمان لو وجد -كتفلظآيبه المصحف والكعيه .دلنا 
ذلك‌عای ان التصدیق الذی هو الایمان مفقود من قلبه وکذ لك کل ماکفر بسه 
افم:الف من طریق التأویل ء فانما. کفرناه به لد لالته علی فقد ان ما هو آیمان سن 
قلبه لاستحالمة آن یقض السمع بکفر من معه الايمان والتصديق بقلبه.. قلست 
وتقدم ان هذا هو القول المشپور عنه الذی وافق فیه الصالحی ..وذکر بسن 


۱1 
تيميه ان له قولا آخر وافق فيه السلف وأهل الحد يث عليه جمائة من اصحابسه 


(۱) این تيمية الفتاوی ج ۷ ص ٩‏ ۰۱ 


واليك التصوص التي تبین انه‌علی مذ هب السلف فى سباألة الایمان واسسه 
قول وعمل يزيد وينقص. 
ف قال ابو الحسن الأشعرى فى كتابه ب مقالات الاسلاميين عند حكايته قول 
أصحاب الحديث وأهل السنة . 
” والاينان عند هم ضو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خييره وبیبره 
حلوه ومره ء وان ما أخطأهم لم يكن ليعصيهم وان ما أصابهم لم يكيسبن 
ليخطتهم ء والاسلام هوان تشهد ان لا الهالا الله » وان مسمدا رسول الله 
على ما جاء فى الحديث والاسلام عند هم غير الايمان . 
ويقرون أن الايمان قول وعمل يزيد وینقص , ولایقولون مخلوق ولاغیرسضلوق . 
ثم قال فى ختام حكاية قولهم : فهذا ما يأمرون به ويستعملونه »ويرونه هكسل 
ماذکرنا من قولهم نقول والله نذ هب وما توفیقنا الا بالله ومو حسبنا ونصسم 
الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل واليه اللا ٠‏ 
؟- وقال ابو الحسن ايضا فى كتابه الابانة ” والاینان قول وعمل يزيد وينقص , 
۴ 
ومن ارتكب كبيرة مستحلا د تحریمها » فهوکافر . 
+ وقال قى رسالته الى أهل الثفر: واجمع الیلف : ان الایمان یزیدبالطاعة 
وينقص بالمعصية . ولیس نقصانه عند نا شك فیما: امرنا بالتصد یق به ءولاجهسل 


به ءلان ذلك کفر وانما هو نقصان فی مرتبسة العلم »وزيادة البیان ءکما یختلف 


(۱) المقالات ج (ص ۳۵ 
(۲) الابانة ء .۱۰ 
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ون طاعتنا ءوطاعة النبی صلی الله عليه وسلم » وان کنا جميعا مۇد ين للوا جب 
علينا . 
ثم قال : واجمعوا على ان المؤ منين بالله تعالى وساعر مادعاهم التبى صل الله 
عليه وسلم الى الايمان يه لايخرجهعنه شيى * من المعاصى ولايحيط ايمائنه 
الا الكفر » وان العصاة من امل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجسين 
عن الا يمان بمعاصيهم ٠‏ ۰ 
. ۰۰.۰۰ واجمعوا علی الا یقطغ‌علی احد من عصاة امل القبلسة 
فى غير البدع بالنار , ولا على احد من أهمل الطاعة بالجنة , الا من قطسبع 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد دل اللهعلى ذلك بقوله تمالس : 
”ان الله لايففر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء” ولاسبيل کید 
الی معرفة مشیئته فیهم الایخبره ء وقد تال النبی صلی الله علیه وسلم لاتنزلوا 
احدا من أهل القبيلة جنة ولا ا 

وهذه النصوص الأخيره التى سقناها من مؤ لفاتالأشعرى توافق ماذ هب 
اليه السلف فى مسألة الايمان فان الايمان عند السلف قول وسل يزيد 
يا لطاعة وينقص بالمعصية ومذ ه العقيد ة التى وافق عليها السلف فى الايسان 
هى التى استقرا عليها أمره فى بغداد وهى المرحلة الأخيرة وقد علمتفيما 
تقدم أن بن تيمية ذكر للأشعرى قولين فى الايمان قول وافق فيه المرجكله 


وهو المشپور عنه وقول وافق فيه السلف وهو غير المشهور وعليه جماعة من اصحابه ٠‏ 


١-07 الأشعرى رسالته الى أهل الثفر لوحة‎ )١( 


TY 


ونحن تحمل النصوص التى تقد متعن الأشعرى والتى ذكر فيها ان الايسان 
هو التصد يق فقطعلى ما كان غليه ابو الحسن الأشعرى فى د وره الثانى ايام 

كان بالبصره . 
وتحمل النصوص الأخيره التى وافق فيها السلف على الدور الأخير السذى 

كان عليه فى بغداد وبا ذكره فى مسألة الايمان فى البصرة قد رجیع عنسه 

الی مذ هب السلف. 
وتحن نستند علی مرجحات متمد دة ونقرر ان موافقة الاشمری للسلف فسی 

مسألة الايمان حى ما استقرعليه أمره وهذه المرجحات من وجوه : 

-١‏ ان الرواية التى قال فيها ان الايمان هو التصديق فقط كانت فى زمن سابق 
قبل ذ هابه الى بغداد والرواية التى تقول انهعلى مذهب السلف كانت 
فى زمن لاحق بعد ذهابه الى يغداد . 
فيل ذلك ان الكتب التى صرح فيها بموافقة السلف كانت متأخرة على 

مؤلفاته التى قال فيها ان الايمان هو التصديق فقط اذا! فالرواية الثانية ناسخة 

للرواية الأولى وقد استقرأمن فى النهايةعلى ما تحكيه الرواية الثانية. 

۽ أن جماعة من قد ما* اصحابه وافقوه علی مذ هب السلف وهؤلا * الذين وافقوه 
من شيعته البشد ادیین الذین اخذ وا عنه الرواية الثانية ايام كان فى 
بقداد فعمدالله بن مجاهد وابوعلی الثقفی وابو العباس القلاتسی 


هم من اتباعه اليغداديين الذين ورثوا مذ هيه الأخير قى مسألة الايسان 
بان المرجقة القائلين ان الايمان هو التصديق لايقولون بجواز الاستثناء 


۱۳۳ 


فى الايمان ولا یقولون بزیاد ته ونقصانه وایو الحسن الأشعرى واصحاه 
علی موافقة اهل الحدیث فی الاستثنا* فی الایمان ء 
۽ صرح الأشعرى فى مؤ لقاته الآخیسوه بذم المرجثة القائلین آن الایسان 

هو التصد یق فکیف يذ ممذ هب قوم هو يقول به ؟ ٠.‏ 

ومملوم أن طوائف المرجئة يقولون أن الايمان شيى * واحد لاتضر ممه 
معصيه والايمان عند هم لايزيد ولاينقص وقد صرح الأشعرى بمخالفة المرجكة 
فى هذه الأصور. 

ومن هنا نجزم ان الأشعرى وافق السلف فى مشسَألة الايمان 'وانه قببول 
وعمل يزيد وينقص وان هذا المذ هب هو الذى استقر عليه. امره فى بجهاتسه 
الأخيره وان ماقال به اولا من موافقة المرجكة هوقول منسوخ بالرواية الفالة 


كما قررناه آنفا واللة آعلم » 


۱ 


القصتثل خلعاشر 


قمر بین الاشمری وال شاعره ( 





ذكرنا فى المقدمة أن من الأسباب التى دفعتنا الى اختيار الكتابه فى بيسان 
موقف الأ شعرى بين مذ هب السلف والممتزلة ما اشتهر من مخالفة اتباعه له فى 
بعض السائل العقدیه ء وتتجلی هذه المخالفهعند من عرف عقيدة اللأشصرى 
الاغسره لاسیما ماکتبه ابو الحسن فی کتابه الابانه ومثاله. 

همد أن قررنا صحة نسبة الابانة الیه تذکر بعض الشواهد » التی تو یسد 
هذا الخلاف بالاضافه الی ذکر بعش اسباب الخلاف الظاهره. ومن‌الشواهد 
مایلی :- 
١‏ ماقرره ابن تيمية من أن جماعة من أتباع الأشعرى خالفوه فى الصفات 

الخبزية » ونقوا عنه ما قال به من موافقة السلف . فی الابانة من أجسسسل 

الا يقال انهم خالفوا امامهم. 

قلت بل انهم الصقوا بالامام الأشعرى ماقالوا به من التأويل حتى يقسال 

انهم أتباعه وأتصار مذ هبه ه 

وقد شرحنا ذلك سابقا فى مبحث الصفات الخبرية وقال ابن تيمية أيضا : 

وسلکت الاشاعره في معرقة الصانع دلیل الجواهر والأعراض وفلا بعضهم 

فقال : ان معرفة الصانع لاتكون الا من هذه الطريق كما ذكر ذلك امام 

الحرمين الجوينى أما أبو الحسن الأشعرى فقال : ان طريقة الجواهسر 

والاعراض طريقة بتدعة لیست هی طريقة الرسل بل انها محرمة عند هسم» 


وان الطریق الصحیح لمعرفة الصانع هی الطریق الشرتی ۰ ثم قسسال : 


1o 


ان من ذهب من الفلاسفه الى ذلك اتما ذ هبوا اليه لرد هم نبوة الأنبياء 
١‏ 

ورسالة الرسل . وتابعهم على ذلك المعتزله ومن وافقهم لجهلهم تيقاوم 42-5 

ذكر هذا فى رسالته الى اهل الثغر ونقله عنه بن تيميه فى رد ه على الرازى ٠.‏ 

وقال : ان الاأشاعره خالفوا الأشسعرى فى الاستدلال على وجود الصاتع. 

فاثبتوا القول بالجواهر والأعراض ۰ والاشعری بری نها طريقة بتدعة فسی 

الشرع وبين ان مسلك الأشعرى هوما ذهب اليه السلف كما شرحناه فى مبحث 

الاستدلال علی وجود الله تمالی ۰ 

۲-قال بن القیم ان الاشاعرة خالفوا الأشعرى فى الصفات الخبرية مثل : 

الاستوا* ء والملو والتزول والیدین والوجه والمین والأصابع والرا ية مح 

آن الأشمری صرح باثبات ذلك فی مو لفاته 

م ذكرنا فى مبحث القرآن : عن القاضی العضد الایجی صاحب المواقف 

وشارحه : آن الاشاعره خالفوا الامام الاشعرى فى مسألة القرآن وان ماقالوا به 

فى سألة القرآن تلزم به لوازم ياطله وقال ما حاصله : ان ماذهب اليه - 

المتأغرون من الأشاعره فى سألة القرآن لايتفق مع مذ هب الأشمرىوانمذ هب 

الأشعرى هو مذ هب السلف واورد علی الاشاعره علیهم فوادح تهدم ماذهبوا 

اليه فى هذه السآلة. 

> وذکر الشیخ حافظ الحکی : آن الاشصری بربی* مما تقوله الأشاعسره 


فى مسألة القرآن وهم برا* منه وتقدم شرح ذ لك فى مبحث القرآن ٠‏ 





(۱) تقدم فی مبحث الصفات. 
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م قال الشيخ سحب الدین الخطیب : ان ما علیه الاشاعره الیوم رجع‌عنسه 
الا شعری وتبراً منه »كما تبر من مذ هپ الاعتزال وتقد م. 


-. وذکر حمود ه غرابه ان بعض المستشرقین الذین کتبوا عن الا شعری واقتصبروا 





ی کتاباتهم عنه علی کتابه الابانه وکتبوا عنه من هذا الوجه . حسلهم ذلك 
على وجود هوة سحيقة بين الأشعرىواتباعه. 

على ان بمضا آشر منهم كتبوا عن الأشعردمذ هبه فى الابائه بالاضاقة الى 
ماقرره القدما* من الاشا عره کالباقلاتی والشهرستانی وفیرهما وقرروا بعد ذ لك 
أن الأشعرى اما أن يكون ذا وجهين او ان اتباعه تقولوا كن 

قلت وهذا. د ليل واضح من المستشرقين سواء منهم من كتبعنبه من الابائنه 
اومن اضاف الى ذلك ما ذهب اليه اتباعه هذا دليل يقرر أن ما كتبه الأشعرى 
فى الابانه يغالف ما عليه أصحابه. واذا تقرر ان الأشاعره خالفوا اللأشعسرى 
فما سبب هذا الخلاف ؟ 


(أسبا ب الشلاف) 
أولا : ۱- لما ترك الاشمری الاعتزال وکان فی البصره کون لنفسه مذ هبسسا 


خاصا یشالف الاعتزال ء واشتهر ذلك المذ هب‌عنه ء واعتنقه ارپاب السلاطین » 
وروجوه بين العامة حتى اشتقر فى نفو سالناسان هذا هومذ هب الاشمیسری » 


ومن ثم اقتنع به أصحابه وتلاميذه كمذ هب للأشمرى . واستمر الأميرعلى هذا 


(3) حمودهغرابة : مقدمتهعلى اللمع للأشعرى ص ؟ 


¥ 


مد ة طويلنة قضاها الأشعرى قى اليصرة . 
الا أنه فى آخر ايامه انتقل الى بضداد وقد کانت‌بفداد بوشة آشیسه 
بالماصمة للسلفيين مسقط رأس الامام احمد بن حنيل وبالجملة كانتبقفداد 
عاصة السلفیین , فلما انتقل الیبا واتصل بالسلفيين اتصالا وثیقا وعرف مسن 
أولقك السلفيين الأوائكل حقيقة المقائد ا را لدیه مین 
قبل . اخذ يراجعما قرره فى البصره ٠‏ وتبين له أشيا* فيها انحرافعن جوضو 
مذ هب السلف سا وضح له فی پشداد فکون مذ هبا یخالف ما قرره نی الیصسره» 
وقد كان طابع هذا المذهب السلفية الحقيقية , فكان للامام الأشعرى مذ هيسان: 
9- مذ هب فى البصرة مكث مد ة طويلة كمذ هب للأشعرى وشاع بين النااس 
واعتنقه السلاطين » واخذ هعننهاتباعه. 
؟- كذلك كان له مذ هب آخر فى بغداد يخالف المذهبالأول الا ان هذا 
المذ هب واکبته مظاهر متعد دة منها: 
ذ- أن قصر المدة التى قضاها الأشعرى فى بغداد لمتساعدهعلى 
انتشار مذ ههه السلفی . 
؟- متها ان تسبة هذا المذ هب الى الأشعرى لم تكن واضحة جليسه » 
فقد كانت بغد اد هى عاصمة السلفيين فكان المذ هب الواضسح 
والشائع بين الناس المذهب السلفى فكان مذ هب الأشعرى: حیتشسسد 
مغمورا وراء هذه الشهره لمذهب السلفه . بل ان الأشعرى كان 
فى بغداد سلفيا منتسبا الی الامام احمد بن حنيل واصحاب النقل 


8 
والاشر . 


۱۳۸ 


۲ منها قد كان قى بغداد طائفة من السالمية من اصحاب مالك والشافی 
واحمد غیزوا الاشمری ورسوه بأن ما اتخذه الاشمری مذهبا له فی پند اد موافقا 
للسلف لیس الا ریا * ومشايعة للسلفیین فی بغداد . 

كل هذه الأمور التی واکبت ماذ هب الیه الاشمری فی بفداد کان سیبا فسی 
تسك اصحابه بما ذ هبالیه فی البصره تارکین عن عمد او غیر عمد ما ذ هب 
الیه فی پفد اد ۰ 

انيا ۽ كانت طائفة من بقايا الجهمية ظاهره بخراسان فتصدی لها بض 
علما * الاشا عره بالدعوة » ووقمت‌بین الفریقین مناظرات ومجاد لة تغلب فيهسا 
الأشا عزه على هذه الطائفة ود خلت فی مذ هب ابی الحسن الاآشمری الا أنيم 
كانوا يحملون مع أشمزيتهم بعمض ماتدين.به الجهمية من أجل هذا مد وا 
اها عره من أتباع 'الأشمرى المخالفين له فيما جقى عند هم من بعذض‌ازا* الجهمية 


006 
وضع مزور الزمن ' تنبت .دنف* التزاياً انال شهرى: أغظة زور ۰ 


ثالثا ء. آن امام الجزین الجوینی کان:اماما من أئمة الأشا عره وكان كثير المطالمة 
لکتب الشتتزلة. لاسينا كتب ابى هاشم الجباعى .فتسزب اليه .الاقتناع بيعييض 
آرا* النمتزلية کم تسزمت هذ ه الارا* الی تلامذ 2 الجوینی واتباعه وین جنا کیییان 
الجوینی _ومن نجا نحوه من الاشا عره مخالفین للاشمری فی بعش ی 

رابما: لقد .كان مدهب أبى :الجن الأشمزى فى المضره هو مذ هي أبى يكبر 


بن الطب الباقلائى الاشمر ی . .وکان الیاقلاتی جذا يلقب بالاشمری:. بر 





)000 عبد القاهر البغداد ۽ الفق بين الفرق ص ۲١ ٣‏ مطايمة الندني : القاهره 
(۲) ین تیمیبه : --الفتاوى ج ٩‏ من ۲ ۱ 


۱۳۹ 


واشتسپر عنه هذا اللقب لاسیما فی اوساط المالکیسه فی السفرب قپسسسیم 

ينتسبون فى مذ هبهم الى الباقلانى الأشمرى ويظنون انهم ینتسیون الی ایسی 
الحسن الأشمرى لان ابا بكر الياقلانى كان مالكيا لهذا التيس جلو ْيعمسض 
النامن فنسبوا. مناحب؛. البافلانی EE‏ الأشعرى نفسه. 

غاسا_ : لقد كان مذ هب الأشمرى بالبصره مذ هبا لأصحاب السلطان يحيلون 
عليه النأس ء واستباجوا دما" من خالف هذ! المذ هب من السلمون هلسغ 
الأمير ان احدا لايستطيع ان يظهر مخالفته وانقشیر هذا المذ هب لبسذا 

الأمر فوعامة الأقطار الاسلامية ونتهسي غيره من المذ!ا هب. 

قال البستانى : وانتشر مذ هبابى الحسن الأشمرى فى المراق نحو سنسة 

. برب ه وانتقل الی الشا م فلما ملك صلاح الدين الأيهى ديار مصر كسان 
هو وقاضيه صدر الدين المارانىعلى مذ هب الأشمرى #تغتت عليه منذ كانسا 
فى خدمة الملك العادل نور الدين بدمشق , فحسل الأبوهيون الناس‌فی 
د ولتهم على التمذ هب به فتمادى ذلك فى جميع أيامهم ثم فى أيام موالبهم 
الساليك من الأتراك واتفق توجه ابی عبد الله محمد ین تومرت المصروف م 

بالمبدى الى العراق وأخذ عن ابى حامد الغزالى مذ هب الأشعرى نلسسا 
عاد الی المفرب قام فی البصامدة یفتپهم ویعلمهم ؛ ولما مات قام پعسسد ه 


خلیفته صاحب الد وله هناك ولقب اولاد » وشیعتهم بالموحد ین . ولذ لك صارت 





(۱) بن السیکی البصدر السایق ج ۲ ص ۲۵۲ 


د ولة الموحدين تستهيح دماء من خالف قي ده ابن تهسرت ه أذ هو 
عند هسم الامام المپدی 6 السسلم الخصتي » وکیرا با أراقوا الدماء 
پسیب ذ لك حستی عم مذ هب الاشمرى أكثسسر أنصار السلمين ه عسي 
شسيرة من المذ اسب 6 ولمیخالفیالا الحتایلسه فی القرون المتسطسة 
وکان المحاسی الاول عن مخالفسی یذ هب الاشمری : والسراد الفوسد طیسه 
الامام بسن تيبيسه فاتقسم التاس‌الی قسبین وبتسو على ذ لك . 0© 

فهسذه الاسور التی منها سس 
اختسلاط الجبيسه بالاشامره 6 والتضير الخاطيئ بمذهب الاشمرى ب 
ویول بمش‌ائیسه الاشاعسره السی عقیسد ه المستزله وحمل التاس‌بالقسسنوه: 
على مذ هسب الاشعرى القديسم © كانت سببا فی‌تمصك الاشاصوه یالیذ هسب 
الاول البمصرى ٠‏ 

وقد كان ابو الحسن الاشعرى اماما عظيما يتسابق الئاس فى الانتساب اليه 
حستى بلغ من تقديسر الناس له ان تناضصوا واختلفيا نئ نسبته إلى الائسه 
الايعه ٠‏ 

فالشافعيسه يجز مون بأنه شافعى © بينما الحنفيسه والمالكيسسسسة 


والحنابله يد عون ذ لك ۰ 





() المعلم بطرس البستاقى : دائرة المعارفج ١‏ /ص ۷۲۳ ۵ب سصه مطبوناتی 
أسمايليان : تهسران ٠‏ 
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وهذه دعاوی تحتاج الی . اقاسة الد لیل والراجح من هذ ه الأقوالان الاشعرى 
كان على بذهب الشافميه. كما ذكر ذلك بن السبكى انا گوته علی المذ هپ 
المالكى فهت! خطأ محض وتقدم ان بن الباقلانى اشتهرعنه لقب الأشعئسوى. 
وكان مالكيا فنسبوه الى مذ هب مالك ایا کونه علی مذ هب الحتفی : فقد كسان 
بين مذهب الأشعرى وابى منصور الماترى تقاريا والخلاف بينهما قليبل 
فحسیوه لا حتاف من شيمتهم . ۱ 
انا الحتأيلة قذکروه فى جملتهم لثم قد صرح فى کتاب الابأنه انه یقسول 
بما قاله الا ام احمد بن حنيل يناصر من ناصره ويخالف من خالفه. 
' ففى العقيدة وأصول الدين كان على بذ هسمب الامام احمد بن متيل منتسبا اليه 
وفى الفروعكان على مذ ذب الامام الشافعى ‏ رحمور| لله سب منتسباً اليه لان الاسام 
امد أول من تبر الحقيدة السلفية ودافجعنها ورد على الميتدعين والشافعى أول 
من أسسالقواعد الاصولية الفقبية وأونيحها فانتسب الاشعرى فى محتقده وفقهسه ' 
الی امامین عذلیمین من السلف دما الامام احمد بن ١‏ حثيل والامام مد پیک ین 
الشسافعی واعلم آن الامام الشسافحی والاْمة کلهم لایثالفون الامام احمد پسسن 


نیل فى عقيد ته فكلهم من أعمة السلف- رحم اللسسه الجميح‌ورني عنم * 


IE 


خاتمة فى نتاعج البحث 


نبين فى هذه الخاتسة بحض‌النتاعج المپمة التی توصلنا الیسا ضسی 

هذا البحث فتقول : 

۱ - ان الاشعری رجععن الاعتزال ع وثبت رجيعه اجماعسا طم يخالف 
فى ذلك اهن يعتد به من خصوم الا شمری والحاقسدین علیه 2 

۲ - هعمد رجوعه عن الاعتزال كان ناخ مزيجا من المذ اهب المختلفة 
فقد كان يأخذ برأى السلف قى يعضالاراء » وهأخذ فى بعضِيا 

برآی بسن کلاب ه وکائت لدییه بقيسة من الاستزال » وقد يستقل برأيسسه 

فی بعضپا الاخسر ء وکان هذا فی الفسترة التی قضاها الامام الاشعسوی 

فى البصرة . 

م ل هعد نزوحه من البصرة الى بغد اد .», وقد كائيت بغداد ممقل مذ هب 
السلف والسلفیین » فاتصل بهسم واطلععلى مذ هبهسم اطلاما عيقا 
من منابعه الاصلية ه فاقتئم بمذ هبهسم عن بصيرة وتعقل وقى علسسى 
مذ هبهسم حتى وافته منيته ببفداد » وهذ! هوالأثور عن الاشعرى 
فی مراحسل خیاته الملمة . 

ع م لم يقف الاشعرى فى سلفيتاكةالمقاند الدينيسة بل كان سلف سا 
فى استدلالاته وسالكه النهجية . 


و - ان الاشمر ی قد اتهم بآراء هو منها بسراء » بل اتبا آرا* اتباعسه 


۳ 


الصقت به زورا هبتاتنا ء وقد كان بعضاتباعه يخالفوشه فى کشسیر 
من آراه » فاستغل خصوسه ارا* اتباعه المخالفة للسلف ونسبوها السه 


بضیر حق وکانت التتيجة التی يرمون اليبا اتهاسه بمخالفة السلف . 


لهسذ! وقع كشير من الناس خطأً فظنسوا أن الاشعرى خصما للسلف أغترارا بما 
الصق ه به أتباعه . 

وقد كان مف هسب الا شمری الصا دق هو مذ صسب الساف وكان ينتسب الى 
الامام اح بن حنيسل وأصحاب الحديمث ٠.‏ ولم يك للا شعرى مذ هسب 
ينتحله غير مذ صب السلف فى حياته الااخ يرة ٠‏ 
1 س لسقد کان الممتزله | هل جدل وننطق وقد يظهرون على السلف 
فى المجساج معهسم مؤ يدون من اصحاب السلطان ‏ . 

فلما اعستزل الاشعرى مذ هسب الممتزله بمد أربمين سئة من عمسسسره 
كان فيهسا نسان الاعستزال ٠‏ وقد كان بصيرا بأصرلهسم وسالكهم الجدلية 
المنطقية » امكن له بعد تركه الاعستزال إن ينتسم المعتزلمه بسلاحهسم 
المنطاقى بالاضافضة إلى قواعي النصوص الشرعيية ومن هشسسا کان لسسسسه 


فضل کبیر علی السیف اذ کان مج فى حلسبوق المعتزله قى مجاد لا تهنم مع 


السلف , لذلك یقول بند ارین الهسین : ان المعستزله قد رفعمسسسوا 
السمسم 
رؤ سهم حتى اظهر الله الاشعرى فحجزهم فی اقماع ۰ 


7 ب قد بان بالتحقيق صحة نسبه كتابة الابانشه اليه ء وانهسا من 
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وضعصه وتأليفه ومن اخر موه لفاته ء وقد أبان الاشعرى فى 
هذا الكتاب عقيد» الطفية بصراحة ووضوح ‏ . 
۰ وقد نفى هذ! الكتاب عن الاشعرى الس اليه خوفسا 
من ان يقال انهم على خنلاف مذ هبه . 
کبا تفاه اخسرون عتمه لقصد التشنییع طیسه واتهاسه بمخالفة السلف, 
بر - لقد اخطف الناس‌فی تحقیسق مذ هب الاشمری + طعل سبب اختلاف 
الباحشین فى عقيد ة الاشعرى تقلبسه فى حياته على مذ اب مختلفسه 
فقد كان اللا معتزليا » ثم ترك الافضستزال وصار مذ هبسه مزيجا 
منالمذ! هسب المختلفة من مذ هب بن كلاب وفيره » شم مجر 
ذلك كله حينما اتتقل اخ را الی بغد اد وصار سلفیبا ء فاوطشسسكه 
الذيسن اختلفسوا فىعقيند ته قد يكسون لهسم من العسذ ر مروره على تلك 


المراخل المخظفة .. واللهاطماء 


7 واخیر دعواناان الحتد للسه رب العالسین * 


أت 


رت 


بت ۲۵ مس 


ثبت المراجسسسح 


القرآن الکرسم* 


الابانة لابن بطة المتوفى سنة ۵۳۸۷ مخطوطة سنة ۵۱۶ هب دارالکتسب 
المصرية " المجلد الثانی من الجز* الثامن الى الرابحعشر ” فپسرس 
التيمورية رقم 181١‏ عقائد ٠‏ 


الابائة فى أصول الذيانة : للامام آبی الحسن الا "شعری » من مطبوصات 
الجامعة الاسلامية بالمد ينة المنورة سنة ۱۳۹۵ه ۰ 


آبو الحسن الاشعری وعتید ته : تأْلیف فضيلة الشیح حماد پن محمسسسسد 
الاثصاری » الطبعة الثانية سنة ۵۱۳۹۵ ۰ مطبحة الفجالة الجديسدة 


القاهفرة * 


أبو الحسن الاشعرى : تأليف الشيخ أبى الحسن الندوى » مطبعة 


الاعتصام بالقاهرة ٠‏ 
أبو التحسن الث : تأليفالد كتور حمود ه غرابة » من مطبوعات مجمسسسح 
البحوث العلمية 157١ه‏ » القاهرة » البيئة العامة لشكون المطابح الاميريسة 


تقد یم الد کتور محمد عبد الرحمن ييصار* 


ابن تيمية السلفى : تأليفالد كتور محمد خليل هراس » المطبعة البوسفية 
بطنطا سئة 981١م ٠‏ 


أبن النديم طب حأوفست بيروت » سلسلة روائح التراث الهرسسسی + 


اجتماع ‏ لجیوش| لا سلاميسة » علی غزو المحطلة والجهمية ؛ تألیفالعلامة 
آين قیم الجوزيسة » مطبحة الامام القاهرة » نشر زركريا على يوسف * 


أحمد بن حنيل بين محتة الدین ومحتة الد نیا : تألیفآحمد عبد الجسواد 


الدومی » منشورات الیكتبة الحصرية صیدا بیروت * 
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أحوال مذ هب الامام أبى الحسن الاشعرى : لمؤلفغير معروف » مخطوطة 
فى القرن الثامن البجسسرى بخط السيد / ابراهيم يضى بن مصط ف سسى 
جامعة القاهرة رقم 2115117 فى نحو 1١1‏ صفحة مقاس ١1‏ ۰۱۸ 


احياء علوم الدين : للامام الغزالى » مطبعة عيسى الحلبى + القاصسرة* 
أدب المختزلة الى نهاية القرن الرابحالبجرى : للدكتورعبد الحكيم بلپخ 
مطبعة الرسالة » الطبعة الثانية 916١م‏ » الناشر دار تبضة مسر 


للطیع‌وا لنشر » القاهرة * 


استحسان الخوش‌فی علم الکلام : للشيخ أبى الحسن الاشسسحسسسری » 
مطبعة دائرة المحا رف حید ر آباد الپند » الطبعة الثانية ۱۳۶۶هه 


الانسسما* والصفقات : للامام الحافظ أبى بكر أحيد بن الحسين البيبقسى 
المتوفى سنة 548غه الناشر دار احياء التراث العربى » بيروت ٠‏ 


٤ ۳‏ 3 ۰ 
ب الاشارات والتنييبات : تأليفالاستاذ أيو على الحسين بن عبدالله 


آپن سینا"» مع شرح نصير الدين الطوسسى »© وتحقيق الد كتسسسسسور 
سليمان دنيا » طيعدار المعارف يتصر 1168م ٠‏ 


أصول الدين : لابى منصور البغدادى » الطبحة الاولی ©» استانبول ٣‏ 14اهه 


اعجاز القرآن : لابّى يكر بن الطيبالباقلانى ؛ الطبعة الثالثة » تحقيسق 


آلسید / احمد صتئره 


الاقتصاد فی الاعتقاد : للامام الغزالی » مطيحة دار الکتب بیروت » الطبحة 
الاولی ۱۳۸۸ه تقدیم الدکتورعادل عوا » الناشر دار الامانة بیروت ۰ 


اقتضا* الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحيم : تأليفالامام بن تيية » 
مطبحة السنة المحمدية القاهرة » الطبعة الثانية ۵۱۳1٩‏ ۰ 
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الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأوول : تأليف محمد السيد الجلينسد 
مطبعة البيكة العامة لشئون المطابعالاميرية القاهرة ۹٩۳‏ ۱۳هه 


الائساب للامام اى سحيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى 
الیتوفی سنة ۵۱۲ ۶ الطبعة الاولی ۵۱۳۸۳ » مطبحة داثرة المصسارف 

الحشما نية بحید ر آباد الپند ۰ تصحیح وتعلیفالشیخ عبد الرحمن المعلمى 
اتی 
الانصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به : للقاضى أبى بكرين الطيب 
الباقلانى اليصرى المتونى سنة ٠7‏ 6 ها ء الطبعة الثانية سنة ١7851‏ ها » 

مطبعة السنة المحمدية القاهرة » تحقیق محمد زاهد الکوثری » الناشسر 
مؤسسة الخانجى للطباعة والنشفسسر والتوزیح * 


ایثار الحق علی الخلق : لابی عبد الله محمد بن المرتضی الیمانسسی 
المتوفی مطبحة الاد اب والمیید بالقا هرة ۰۱۳۱۸ 


البد اية والنهاية : للحافظ ین کثبر » المتوفی سنة ۳ ۲ ۷۷ 7 ء مطبصة 
السحعادة القاهرة ٠‏ 


يراءة الاشعريين من عقائد المخالتین : لاپی حامد ین مرزوق ۶ مطبعة 


العلم بد مشق سنة ۱۳۸۸ه۰ 


بیان تلبي سالجبمية » فى تأسسيدعهم الكلامية : لشیخ الاسسسلام 
ابن تيمية » الطبحة الاولى » مطبحة الحكومة بكة المكرمة سنة 1۳۹۲ هه 


تصحوسح وتکمیل وتحلیق الشیخ محمد بن عيد الرحمن بن قأ سس سم * 
تاريخ الاب الحريى : تأليفكارل پروکلسان» تحریب الدکتور السسسيد 


يعقوب بكر » والدکتور رمضان عبدالتواب » طبع ونشر دار المحصس سسا رف 


پهصسسرسنة ۱۹۷۵م* 
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تا ریخ الامم الاسلامية - الدولة العباسية : للشيخ محمد الخضرى بك 


طبح ۰ ٩۹۷‏ ۱م القاهرة ٠‏ 


تاريخ بغداد : تأليفالحافظ أبى يكر أحمد ين على البغدادی المتوشی 
سنة 1۳ ه الطبعة الاؤلى ١١١١ه‏ » مطبعة السعادة القاهرة ء 


تاريخ بن الراوندى : تأليفالد كتور عبد الاير الاعسم » الطبعة 


الاولی ۱۳۹۵ه منشورات‌دار الاقاق الجديدة » بیروت ۰ 


تاريخ الفرق الاسلامية » ونشأة‌علم الکلام عند السلمین : تألیف‌علی 
مصطفى الخرابى » مطبعة على صبيح وأولاده القاهرة ٠‏ 


تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافيقيسة : تأليفالدكتور يحيى هویدی » 
مطبعة دار الاتحاد العربى القاهرة » نشر كتبة النبضة المصرية ٠‏ 


تبیین كذ ب المفترى فيما نسسب الى الامام أبى الحسن الاشعرى : تأليف 
أبى القاسم علی بن الحسن بن هبة الله ين صاکر المتوفی سنة ۰۷۱ هب » 
الناشر مکتبة حسسام القد سی ۰۵۱۳۸۹ تقدیم الشیخ محد زاهد الکوثری» 


التحقیق التام فى علم الکلام : تألیف‌محمد الحسین الظواهری » مطبعسة 
حجازی القاهری » الطبعة الاولی ۱۳۰۷ » الناشر کتبة النبضة المصرية * 


تراث‌الانسانية : نشسردارالثقافة والارشاد القومی ج ۲ ص ۶۲۰۲ 


تفسیر سسورة الاخلاص : للحافظ‌الامام شیخ الاسلام ابن تيمية » مطبعة 
نصا ر السنة المحمدية » القاهرة - 


التفکیر الفلسفی فی الاسلام » مذ اهب وشخصیات : تا لیفالدکتور علی سامی 
التشار » سحاد علی عبدالرزاق ؛ الطبحة الاولی ۱۳۹۲هدار پور سعیسسند 
للطياعة » نشر دار الکتب الجامحية »الاسکند رية * 
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تفسیر المنار : للشيخ محمد رشید رضأ » آلناشر دار المعرفة » بیروت ۰ 


التمپیسد : للقاضی أبی بکر الباقلانی » مشورات جامحة بشسسداد » 
تصحیح وتشر الاب رتشرد یوسف کا رثی الیسوعی » الکتبة الشرقیسسسة 


پیروت‌عام ۹۰۷ ۱م* 


کتاب التوحید واثبات‌صفات الرب عز وجل : لامام الائّمة أبو اسحاق محمد بن 
خزيمة » الطبعة الثانية 91 1١ه‏ تعليق الدكتور محمد خلیل هراس 


تہافتالتہافت : للقاضى أبى الوليد محمد بن رشد ٠‏ طبحونشسر 


دار المعرفة پمصر » تحقیق سلیمان دنیا » الطبحة الثانية ۱۹۷۱م۰ 


تهافت الفلاسسنة : للامام الغزالی » الطبحة الخاسة ۱۹۷۲ مطایسح 
دار المعارف » القاهرة ۰ 


الجواهر المضيسسة فى طبتات الحنفية : تأليفالشيخ أبى محمد عیدالقاد ر 
این آبی الورفا* القرشسی الحنفی الصری المتوقی سنة ۵۷۷۵ » مطبسة 
دائرة المعارف » حید ر اباد البند » الطبحة الاولی ۰ 


حادی الارواح الی بلاد الافراح : للحافظ بن القیم » مطایح‌الرجسسوی » 


القاهرة » الطبعة الثانية ء النااشسر کتبة نپضة مصر » القا هرة ٠‏ 


سالحسام السمپری_ لقطح‌حییسد الکاذ ب المفترى نيما نسبه للامام آبی الحسین 


الاشعری » تأليفالشيخ على بن محمد الميلى » مخطوط دار الکتسب 
الصرة رقم >١‏ مجاميع ٠‏ 


حاضر العالم الاسلامى : تأليف لورثرت استودارد الامريكى » تعريب الاستاذ 


عجاج نونهض »© معتعليقات يتلم الامير شكيبارسلان » الطبعصسة 
الرابصة ۱۳۹6هه 
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حاشية الشيخ ابراهيم البيجورى المسماه بتحفة المريد على جوهرة التوحيد » 
وبپامشسه تقریرات الشیح احمد الاجهوری » المطبحة الخيرية » القاهسرة 


ستة ۵۱۳۱۰ ۰ 


حاشية الحلامة : الشيخ ابراهيم البیجوری السماه بتحقیق المقام على كفاية 
العوام فی علم الکلام لشیخه محمد الفضالی » مطيحة الحلبی القاهرة ۱۳۶۱ ه* 


حاشية الشیخ اسماعیل الکلنپوی المتوفی سنة ۰6 ۱۲هعلی شرح جلال الدیسن 
الدوانی » وبپامشه حاشسية الشیخ المولی المرجانی » والشیخ الحلخالی » 
المطبحة الحثمانية د رسعادت ۱۳۱۲ ه ۰ 


حاشية الشيخ محمد عبده على شرح الجلال الدوانى » الطبعة الالى 
سنة 1711 هالمطبعة الخيرية بمصر » القاهرة ٠‏ 


خلق أفعال العبياد : لايى عبدالله محمد بن اسماعيل البخسارى 
المتوفی ستة ۲۵ ده » مطبحة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سئة ۱۳۸۹ هه 


دائرة المعارف : للمعلم بطرس‌البستانى » مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليان 


تهسسران 


دفاع‌عن العقید ة والشريحة ضد مطاعن السنتشرقین : لفشيلة الشیخ محمد 
الخرالی ء الناشسردار الکتب الحد يثة ء القا هرة الطبحة الثانية ۱۳۸۲هه 


الديباج المذ هب فى معرفة اعيان المذ هب : تألیف‌القاضی برهان الدین 
ابرا شيم بن على بن فرحون المالكى الطبعة الاؤلى سنة ١‏ 19١هالقاهرة‏ » 


رد عثمان بن سحيهيد الداربى المتوفى سنة ۲۸١‏ هعلى بشسر الميسسى 
الطيعة الاؤلى 758١ه‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية القاهرة » تحیسسق 
محمد حايد الفققى * 
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الرد علی الجپميتة : للامام الحافظعتمان ین سحید الداربی المتوفسسی 


سسنة ۲۸۰ ها ۰ 


الرد على الجهمية والزئادقة : تأليف أبى عبدالله الامام احد بن حنبسل 
المتونی سنة ۲۶۱ ه ۶ مطبحة السنة السحمدية القاهرة سنة ۵۱۳۷۵ * تحقيق 
محمد حامد النقسی ۰ 


رسالة التوحیند. : للشیخ الامام محمد عبده المتوفی سنة ۱۳۲۳ هء مطبعسة 
محمد على صبيح وأولاده القاهرة سنة ۱۳۸۵ ه ٠‏ 


سالة الاسسی الی أهل الثشر : تألیف‌آبی الحسن الا ٤‏ مكروة 

ر شسحری هل الثخر یی شعرى غلسم 
محهد. المخطوطات : جامعة الدول الحريية » القا هرة رقم ۱۰۵ کتبت سسنة 
۶ وقال بروکلمان فی تا ریخ الاذب العربی ج 4 " نشرها قوام الدین *۰ 


رسالة فی الایمان : للامام اپی الحسن الاشحری مخطوطة دار الکتب الصيية » 
التاهرة فبرسالكتبة الخديوية ول /۳ ۶ ۱ 4 انی ۰۱۸۳/۱ وقال 
مباحب الفهرساتها طبعت بمطيعة النجاح بالقاهرة » ولم أعثر على شسسيئٌ 
من مطبوعاتها ولعله نفذ قد ما * 


الرسالة الغشييية : لاپی التاسم عبدالکریم العشیری النیسایوری المتوفسسی 
سنة ۶15 ه ‏ مطبحة الحلبی القاهرة » الطيعة الثانية ۱۳۷۹ هه 


روضات الجنات : تأليف محمد باقر الخونسا ری الاصفبانی » الطبحة الثانية ٠‏ 


کتاب السنة : للامام احمد بن حنيل » بطبعة السنة المحمدية » القاهسرة 


سئة 1776 ها تحقيق محمد حايد الفقى* 
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الشامل فى اصول الديين : تاأليف أبسى المعالى امام الحرسين ه 
عد الملك الجيسنفى المتوفى " ۷۸ ه ” مطبعة شركة الاسكند رية 
للطبامة والنشر »ه تحقيق وقديسم ؟ _ 

علی سای التشار ۵ تفيصليديرعون 4 سهير.حيد مختار 


الشرح الجديد لجوهرة التوحيد + تألیف‌السيخ بحمد احمد العدوی 
مطيعة الحلبى وشرکاه ‏ ۵ الطیمةالاولنی ۱۳۲۷ ه ۰ 


شرح حدیت السنزول : للحافسظ ابن تیمیه : تشر الیککب الاسلامسی 


بدمشق سئة ۲م ۰ 


شرح العقیسد ‏ الاصفهائية : لابی آلعباس‌این تیمیسه تقد یم حسلین 
مخلسس وف ۰ 


شرح القصيدة النونيسة للامام ابن تيم الجوزيه : تاليف الدكتسسسور 
محمد خلیسل هراس ه مطبعة الامام القاهرة ٠‏ 


شن العلا البحقق + سعد الدیسن التفتاژاسی : عی المقاشد 
التسئيسسه ۰ للامام نجم الدين عر التسفى وهاشه شرح العلاسسسه: 
العصام ٠‏ البطبعة الازهرية القاهرة ه المطبعةالارشى 


٠ ها٣٣‎ ١ سنة‎ 


شن الاصول الخسسة : تاليف القاضى عد الججازين أحد 
الهمدائنى المتوفى ” ۵ ۱ه " الطبعة الاولسی سنة 6 ۱۳۸ ه 6 
مطیصة الامتقلال الکپری القاهسرة 4 الناشسر مکتبسة وهبه القاهرة» 
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شفاء المليل فى مسائل القضا* والقسدر والحکسه والتعلیل ؛ للحافظ 
المحقق شمسالديسن أبْسى هد الله محمد ين الشيخ يي بكر المعسروف 
بأین قسیم الجوزسه المترفی * ۷۵۱ ۲ الطبمة الاولی سثة ۲۳ ۱۳هد 
الثاشسر مکتبسة الرپاش‌الحدیشسستة ۰ 


الصواءق البرمله ه على الجبيميه والمعطلة: للملايه ابن قسيم. 
الجوزية المتوفى ” ” مطبحة الامام القاهرة ٠‏ 


طبقات الشافمية الكبرى : لتاج الدين أبى نصر هد الوهابين على 
ببن هد الكأفى السبكى البتوفسى ۵۷۷۱ مطيمعة الحلبى بمصر القاهرة 
الطيمسة الاولی ۱۳۸۳ه تحقیق مد الفتام محمد الحلسو 6 محمود محمد 
الطتاحسی ۰ 


العمسير : تألیف‌الحافظ الذاهپی 4 مطیمة الکهست منة۱۹۷۱م۱ 


پتحقیسق تاد سيد ٠‏ 


المتاشد الامللمية : تألیسف‌المید سابسق ۵ التاقسر دارالکتا پ 
العمیتی ه پسیروت لبنان ۰ 


عاشد السلف : للدکتور علی سای النشار 6 مطيمة شركة الاسکند ريسة 
للطبامة والنشر بالاسكند رة سنة ١11۷م ٠‏ 


العقيد ة الواسطية + للا مام أبن تيميه من اسثلة واجوسة هد المزسز 
السلمان ء 


العقيد ة النظامية + للجين امام الحريسين » بطيحة الاتوارستسة 
۸٤م‏ تحقیق محمد زاهسد الکوشسری ٠‏ 
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14 ند 
الملسو للعلی الشتنار : للحافظ شمساألدين محمد ين أحمشسد 
بن مان الذهبى اللتوفى ”754 ” هاه مطبعة الماصتة 
التاهرة الطبمة الثائيسة ۱۳۸۸ ه ه تقدیسم جد الرحمن محمد 
هيسان ٠»‏ الناشسر المكتبسة السلفية بالمدينة البنورة لصابمهبا 
محمد جد المحسن الكبى ٠‏ 


غايسسة المرلم قى علم الكسلام : لسيف الدين علسى بن أبى على بن محمسد 
الاسدی البتوشی * ۵۲۳۱" ۵ مطا بعالاهرام التجارية القاهسرة 
تحقیسق حسن محمود عد اللطیسف ۰ 


الفضاوی الحدینیه : تالیسف احید بن شپاب الدین ین حجسر 
البيشسى مطبعة التقدم العلميسسة ييصير ٠‏ 


الفق بين الفسرق : لابسی متصور مد القاهر پن طاهرالبشداد ی 
الیتوفی ۲ 4۲۱ ه "مطیعة المدنسی التاهرة ۵ تحقیق محمد محسى 
الدين هد الحبيد ٠‏ 


الفسل نى الملل والاهواء والتحل : للامام أبسى محمد على بن حزم 
الذاهرى * 5هغه ” هالطبمة الثانية 45" اه ه التاشسر 


دارا لمعرفة للطباعة والنشسريسسيروت ٠‏ 


فصل الاعسعوال وطبقات المستزلسه : تاليف : 

۱) ایسی القاسسم البلخی اللتوفنتی ۲ ۵۳۱۱ ] 

۲) التاضی مد الجار الپمدائی المتضی " ۱5 ه" 

۲ الما الجشبى التو ى ” ٤1ا۶‏ 

الناشر الدار التوئسية تونس © اكتشفها وحققبا ف ةأد 
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فضل علم السلف علی الخلسف : تألیسف‌این زجب النینلسی البغدادی 
جاسقالقامرة ك ۷ رقم ۸۱۸۸ ۰ 


الفقه الاكبر : للا مام آبسی حثيفسة النعمان ین ثایت الکوفسی 
المتوفى ( ١داه)‏ 6ه معشرحه للشيخ ملا على القارى المطبعة 
الميميئيسة بصر 57 1ه طبسع‌د ار الکتب العبية الكيرى ٠‏ 


قول جملة اصحاب الحديث وأهل السنة فى الاتقاد #دار اكب 
اللصرية ه فبرسالمكتبةالخديويةاآول 558/7 : وهى متفقة 
فی المعسنی والمقد ار مع ماکہے الاشمری فی کتابے المقالات عن مذ هسب 
اهل الحديسك والسنة * 1 


القامون الدحيسط : تاليف مجسد الدين محسد ین یعقسوب الفسیرو ز 
ابادی المتوفسی ۲ ۰۸۱۷ الناشسريظ سسةالحلبى وشركاه القاهرة * 


الكشف عن مناهسج الادلة فى قائد المله :5 تأليف القاضى محمد بن أحيد 
بن رشسد الائدلسی المتوفی " ۵۹۵ ه ۲ المطبعة العريسة القاهرة» 


معط 


كشف الغطا* عن محضالخطا :رين مد الهادى : مكبة الملسك 
مهد العزيزككة المكرسة قمسم المخطوطات البصورة رثَم 114 * 


لمعالادلة فى تواعد يقائد اهل السنة والجماعة ه تأليفعد الملسك 
الجويمسنى امام الحرسين ابسو المما! المتوفى ” 1۷۸ " الایمسة 
الا ولی سنة ۱۳۸۵ ه 6 تقدیم وتحقیق آلد کتوره فوقیسه حسین ه الناشر 
الدار الصرية للتألیسف والترجمسة 


اللمسح: فى الرد على اهلي الزيغ والبدع : تألیف سی الحسن الاشمری* 
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لواسع الاتوار البپیسه ۵ وسواطب الاسرارالاثييه لشي السسد و 
المرضية فى قد الفرقه المرضيسة تاليف آلمالم الشيخ محسسد 
ين أحيد السفايسنفى ه مطبعة قطر : الشيخ على آل ثانى ٠‏ 


مجرد مقالاتالاشمرى : تاليف ايى د الله البياركين احمسسدة 
قخطوطسم :: مكتبسسه طرف حكية المدينة المنورة رقم ا س توحیسد 
تايسم التأليسف ١67ه‏ تقوفى نحو ۰۳۷۱۰ 


مجموع الرسائل والمسائل ةللا مام ابن تيبيه 6 تعليةالسيد رید 
رضا ه تشسسر لجنة التراث العيى ٠‏ 


مجموع اتای فیخ الاصانم ین تیبیسه ه اللیمةالایلی ۲۸۷ اصطيع 
الحكويسة ه مطابسعالريساض ٠‏ 

السامره يشن اللسايرة : للشيخ كيال الدين محسد بن محمد م 
المعرف‌بابن ابسى شريف القدسى اليتوفى ٠5”‏ اه و الناشسر 
المتبة التجا ریت الک ری بصر القاهسرة ۰ 


مشكل الحديسسث ويائه : تاليف الحاقظب ابسی بکسر مجمد بسن 
الحسن, ان قورك المتوفى سئة”*؟ ه 6 مطبعة داثرة المعارف مس 
العثمانية يحيد وياد آلپتد هة الطبعة الثانية هنة ۰۵۱۳۹۱ 


مما القبول بشن سام الول الى عم الاصول فى التوحيسد :تاليف 
الشيخ حافسظ بن احمد الحكسى ١ء‏ المطبعة السلفيه القاهسرة 
نفقة الحكوة السعودية ٠‏ 
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معجمألمۇ لفين : تأليسف عر رضا كحاله ه مطبعة التوقسى 


پدیشق سنة ۱۳۷۸ د ۰ 


المعنى فى ابسواب التوحيد والعدل : تالیف للقاضی هد الجیس از" 
البيد انسى »© طبحالدار الصرية للتأليف والنشرسنة ۱۹1۵ ۰ 


اليف سنى فى اصول الدين : على طريقسة الامام أبى الحسن الاشعسرى: 
تأليف اببى سعيد بن ابى سميئ المتولى الشافمى المتؤقى "274 ه” 
مكسرونيلم رقسم " ؟565” توحيد معهد المخطوطسات جاممسسة 
الدول المربيية القأهصسرة ٠‏ 


مقالات الاسلامیین ۶ واختسلافالبسلسین : للامام ابى الحسن الاشمرى 
المتوفى ”6؟؟ه" الطبحة الثائيسة سنة ۹ ۲۸ اه ه تحقیق محمد 
محيى الديسن عد الحبيه » الناشسر مكتبة النهضة الصرية القاهرة٠‏ 


الملل والتحسل : تأليف اببسى الفتح محمسد بن مهد الكيم الشبرستاتسى 
المتوسی DEA‏ ۱ طبسع‌د ار الاتحاد العیی للطباءة التاهرة ۰ تحقیق 
الاستان مد السسزز محمد. الرکیسل ۵ التاشسر بق سسة الحلسسسپی 
وشركاء القاهسرة ٠‏ 


مثاقب الامام احمد بن حتيل : تأليفابسى الفج ابن الجوزى الطبعة 
الثائيسة ه التاشسر احمد الخائجسی وحمدان یسیروت ۰ 


المنتظم فى تاريسخ الملوك والامسم : 1 3 عمد الرحمن يبن علسسى 
يسن محمسد أبن الجوزى المتوفى ” 817 مطبعة دائرة المعارف 
العقيائية ةحيدر أياد البتد E‏ ستة ۱۳۷۱۰ ده ۰ 
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آلرتتقسی من مناهج الاخدال : اختصار الحافسظ ال هی - 
المطبمة السلنيسه القاهرة : تحقیسق مجب آلدین الخطیب» 


النقذ من الفلال : للامام الى حاميد الفزالى ٠‏ مطبعة 
حسان القاهسرة ۰ 


کت ود راسسات لآ يسات الاسماه والصفاتت: تألي ف الشيخ الفاضل 
مجد الامین الشتقیطی ۰ الطبصة الثانيسة سنة ۱۳۸۸ ه س 
مطابس ع شركة المديئسه للطياعة والنشر جدة ٠‏ 


منهاج السنة البييسة ٠‏ فى نقسض كلام الشيعة والقدريسة وهامشسه! 
کتساب‌پیان موانقسة صریسم المعقول لصحیح المنقول ٠ ٠‏ كلاهيا 

لشیخ الاسام ع يه 6 البطیصتء الکیری 
بهولاق با لتاهسرة الطیمة الاولسی سنة ۱۳۲۱ ه ۰ 


میزان الاعقدال تی تقد الرجال ه تألیسفالحافسظ ال هسسسپی 
الیتوفسی سنة ۷۸ ه مطبحه الحلبى وشركاه القاهسرة ه الطبعسة 
الاولسی منة ۱۳۸۲ه ٠‏ 


موف الیهس ر تحت سلظان القسدر : تألیف صطفی صپری فالطیمه: 
الاولسی ستة ۵۱۳۵۲ ۵ المطيحة السلفيسه لبحب الديسن الخطهئب 
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۳" المواقسف : تالیسف‌الامام القاضسی ضد الدیسن هد الیجسن 
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الایجسی مع‌شرحسه للمحقسق الشریف‌طی بن محمد الجرجاسی ب 
المتوفسی ۲ ۵۸۱1 ” معسه حاشيتان : ۰ 

۱ احداهما للشیخ مد العکسیم السیالکوتی ۰ 

۲ والاخری للمولسی حسن شلسپی ٠‏ 

مطیمة الشماد ةبالقامسرة ه الطبعة الاولسی ۱۳۲۵ ده ۰ 


ونيا الاهجان : لابن خلكان : تحقيق محمد محیی الدیسسن 
جد الحید ه تشر مكتبة النهضة المصرة ألقاهرة ٠‏ 


النجسم الزاهسرة فى ملوك مصر والقاهرة : تأليفجمال الديسن 
أبى المحاسن يسسفين ثفسرى بردى 6 مطبعة در الكتسسب 
الهرسء » القاهرة الطبمة الاولی ۱۳۵۱ ۰ 


التیسوات: : تألیسف‌الامام تقی الدیستن احمد ین هد الحلسسيم؛ 
بن تيميسه المتوفسى ” ۸۲۲۸ " طسم ونشسرادارة الطاصسة 
المنسسيرية القاهرة الطبمة الاورلى ١١٤۲١‏ ه ۰ 


